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نرصد في هذا الملف ظاهرة عملاء الاحتلال الإسرائيلي. ونسلط الضوء على 
اسبابها. ونتوقف عند كيفية تجنيد العملاء. ونحلل تآثير الظاهرة على القضية 
الفلسطينية ومشروع المقاومة. ونستطلع آراء عدد من الشخصيات لمعرفة 
المواقف السياسية من هذه القضية وحكم الشرع والقانون فيها.. 


١‏ متابعات 
ما هو تأثير عمليات الرد على اغتيال 
القائد صلاح شحادة على الكيان 

الصهيوني؟ 

«غزة - بيت لحم»: السلطة 
الفلسطينية سقحت في الفخ 
الإسرائيلي. 

شؤون فلسطينية 
الحوار الوطني الفلسطيني مساومة 
على المقاومة.. أم برنامج لدعمها؟ 

٠‏ مقابلة 

حوار حول مختلف القضايا والتطورات 
في الساحة الفلسطينية مع الشيخ 
أحمد ياسين مؤسس حماس.. 


٠0‏ شؤون عربية 
التوترات الأمنية في مخيم عين 
الحلوة في لبنان: الأسباب والخلفيات. 


9 أوروبا 

قراءة في حقيقة الموقف الأوروبي من 
العدوان على العراق. 

١‏ قضايا 


أميركا تنشر قواتها في البحر الأحمر 
وتهدد أمن المنطقة. 


اتفاق ربيت لحم - غرة أولا, 


الوقت الذي لم تجف فيه دماء مجزرة «حي الدرج» 4 مدينة غزة. وغ الوقت الذي 
0 بيرت فيه الأجهزة الأمنية عن وقف الانتفاضة والمقاومة. جاء اتفاق «بيت لحم - 
غزة أولاء ليشكل تهديداً حقيقياً للمكتسبات التي حققتها انتفاضة الأقصى المباركة. 
فهذا الاتفاق الأمني هو مشروع «فتنة, 4 أوساط الشعب الفلسطينيء إذ يعمل على تحويل 
الأزمة من داخل الكيان الصهيوني إلى أزمة فلسطينية - فلسطينية؛ وذلك من خلال وضع 
السلطة الفلسطينية 4 مواجهة خيار المقاومة الذي يلتف حوله الشعب الفلسطيني. إن هذا 
الاتفاق المشين والمهين هو محاولة جديدة لوقف الانتتفاضة والمقاومة: بعد أن تعددت محاولات 
وقفها طيلة العامين الماضيين. : 
وهو اتفاق لا يأتي لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطينيء ولا لوقف العدوان عليه؛ ولكنه يأتي 
لإخراج الكيان الصهيوني من المأزق الذي يعيش فيه وبات يهدد وجوده وبقاءه. والدليل على 
ذلك هو عمليات الاغتيال والاعتقال والإبعاد وهدم البيوت؛ التي لم تتوقف لحظة واحدة؛ بل 
تتواصل ي كل يوم. 1 
إن لقناء عبد الرزاق اليحيى وزير داخلية سلطة الحكم الذاتي مع الفصائل الفسطينية مؤخرا 
محاولة «تجميل» الاتفاق الأمني وتسويقه ف أوساط الفصائلء لن يخدع أبناء الشعب 
الفلسطيني الذين تفضح الوقائع الجارية على الأرض حقيقة هذه المشاريع أمامهم؛ فلسان الحال 
أبلغ من لسان المقال2 0 
إن على السلطة الفلسطينية التي يُحاصر رئيسها 4 رام الله, ويتعرّض شعبها للعدوان» أن تفسح 
الطريق أمام فصائل المقاومة لتواجه الاحتلال؛ وأن لا تقبل لنفسها بمهماة حراسة وتوفير 
الأمن له. وهي المهمة التي تهدف الاتفاقات الأمنية إلى تحقيقها. 
وإذا كانت الأجهزة الأمنية الصهيونية بما يتوافر لديها من خبرات وتجارب ودعم قد عجزت عن 
وقف الانتفاضة والمقاومة: فهل يمكن للأجهزة الأمنية الفلسطينية القيام بذلك19.. 
وهل إذا كانت تملك تحقيق ذلك؛ فهل على نفسها أن تتحوّل إلى «شرطيء يحرس الاحتلال 
ويحميه ؟!. 
إن مقناومة الشعب الفلسطيني ستستمر بإذن الله؛ وهذا المشروع الأمني الأخير, الذي هو امتداد 
المشاريع وخطط «تينت» و«ميتشلء و«زيني, و«باول»؛ لن ينجح ‏ وقفهاء وسيحيق ال مكر السيئ 
بأهله بإذن الله . 
(ويمكرُون ويمكرٌ الله واللهُ خيرٌالماكرين) 


التحرير 


ء الاخدار 


"ا جهاز جديد 


تعليقاً الأحداث الأمنية التى شهدها مذ ن : 

1 ع 00 0 كين نقلت معلومات من الضفة الغربية مفادها أن محافظ جنين 
الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بين مجموعة 7 0 101 5 3 1 8 
لإكائيةا وجناعَة فخ الك “يعوذها عزفات' قال أمسؤول السابق زهير المناصرة الذي كلفه عرقات بقيادة جهاز الأمن 
فلسطيني إن مسؤولاً كبيراً من فتح في لبنان بات «يعم الوقائي في الضفة الغربية بعد أن عزل جبريل الرجوب الذي تمرد 
لحسابه ومربّط مع أجهزة مخابرات خارجية». أ على القرار. باشر بتشكيل جهاز أمني جديد. وأقام في مكتب قريب 

يذكر أن عدة مسؤولين في عارضوا الاقتتال من عرفات الذي أحال له جزءاً من موازنة الأمن الوقائي. 
الحاصل في عين الحلوة ورفضوا خوض معركة «ثَراق قيها 
الدماء للرُكب » 


لا مقاولة اتصالات ابعر ية 
عدّقت شخصية فلسطينية على نبأ إعلان بسام أبو 
شريف تشكيله حزباً سياسياً بالقول إن أبو شريف يحاول 
العودة لموقعه السابق كمقاول أدوار. وحاول أبو شريف 
الترويج لحزبه الجديد بالإشارة إلى أن هذا الحزبي سيسعى 
إلى إشاعة الديمقراطية وإرساء السلام ورفض العمليات. 


أكدت مصادر غربية أن عدة لقاءات سرية جرت 
فلسطينية وإسرائيلية في أكثر من عاصمة أوروبية. 
وقالت هذه المصادر إن وزراء في السلطة اجتمعوا مع مسؤولين 


صهاينة في باريس وروما وأمستردام. 


"ا مرتزقة للاحتلال 
الجيش الإسرائيلي إرسال مجموعات كبيرة من المستوطنين الروس القادمين إلى فلسطين المحتلة للعمل في مجموعات عسكرية 


وأكدت معلومات من داخل الكيان الصهيوني أن وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر التقى مجموعة من 4٠‏ ضابطاً كانوا 
يعملون في «الجيش الأحمر» وأرمينيا وجورجيا وناغورني كاراباخ. وهؤلاء الضباط من اختصاصات عسكرية مختلفة وبالأخص من 
سلاحي المشاة والمدرعات: ويدّعون أن لديهم خبرة كبيرة في محاربة المجموعات الإسلا 

المصادر الصهيو: تقول إن هؤلاء الضباط الأربعين هم جزء من مجموعة تضم نحو ٠٠١‏ ضابط؛ وقد جرى نقلهم إلى معسكرات تابعة 
للوحدات الخاصة الإسرائيلية. 

وبهذا الإجراء سيكون الاحتلال قد استقطب قتلة جدداً ومرتزقة. بعدما جرى في السابق نشر المنات من ميليشيا لحد الفارين إلى الكيان 
الصهيوني للعمل في المناطق الفلسطينية. 


العدد التاسع - أيلول سبتمبن ٠٠0‏ سس (أنتتلين ) المسلمة 


من التاريخ 
:19152-8-٠١ »‏ الحكومة البريطانية تصدر «دستور 
فلسطين» وتشتمل مقدمته على وعد بلفور. 
-1972-48:هربرت صموئيل يتولى سلطاته 
الرسمية كمندوب سام في فلسطين. 

-1951-8: وزير المستعمرات الصهيوني يصدر 
قانون العملة الفلسطينية ويعيّن مجلس النقد الفلسطيني 
ويحدد صلاحياته. 

1911-4-1: بدء ثورة البراق. 

» 1970-8-71: الرئيس الأميركي ترومان يدعو رئيس 
الوزراء البريطاني إلى السماح بإدخال مائة ألف يهودي إلى 

:1959-8-531١‏ يهودي أسترالي يقوم بإحراق المسجد 
الأقصى المبارك 

» 19/4-8-8: الإعلان عن وقف العمليات العسكرية 
بين مصر والكيان الصهيوني وهي العمليات التي تعرف ب 
«حرب الاستنزاف» 

«"1940-8-3: الحكومة الصهيونية تتبنى سياسة 
القبضة الحديدية ضدّ الاحتجاجات الفلسطينية. 

1994-8-14: سلطة الحكم الذاتي تشن أول حملة 
اعتقالات تطال حركة حماس والقوى المعارضة لعملية 
التسوية. 

/17؟1-8-1١٠1:‏ استشهاد أبو علي مصطفى أمين عام 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في رام الله. 


بتحقيق هذه الغاية بما يلي: 


والتجار اليهود 


[رالمرعية في كل بلد. 


.١‏ تنمية الاستيطان في فلسطين بواسطة المزارعين والمهنيين 


". توحيد جميع اليهود في مؤسسات إقليمية وغامة وفقاً للقوانين 


يوميات الانتفاضة 


17/91١ «‏ إنفجار داخل الجامعة العبرية تتبناه كتائب القسام ويسفر 
عن مقتل سبعة أشخاص. 

101-4-1: الأمم المتحدة تبرئ الكيان الصهيوني من مجزرة جنين. 

« 10017-4-4: عمليات المقاومة تهزّ الكيان الصهيوني من صفد إلى رام الله. 
وتسفر عن سقوط 1 قتيلاً وأكثر من 0٠‏ جريحاً. 

:1*٠1-4-0‏ سلطات الاحتلال تمنع استخدام السيارات في مدن الضفة. 

ه :1٠٠7-4-1/‏ السلطة الفلسطينية توافق على خطة بن أليعازر الأمنية 
«غزة أولا» 

:1٠١1-8-‏ شهيد و" جرحى في عملية توغل صهيونية في بيت لاهيا 

101-8-5: قوات الاحتلال تجتاح مدينة قلقيلية ومناطق أخرى. 
الإجرام الصييوقي المتواصل. 

مقتل مستوطن في غور الأردن. 

ه١1-4-1١٠1:‏ طرح وثيقة حول المقاومة والمشاركة في السلطة من قبل 
اللجنة العليا للفصائل الفلسطينية. 


:1٠١1-4-٠١ »‏ 4 شهدراء ن 


:1٠١1-8-17«‏ سقوط " شهداء في الضفة الغربية. 

ه 1041-4-14: اغتيال القيادي في حماس نصر جرار في جنين. 

« 1007-4-10: الاحتلال يعترف باستخدم المدنيين الفلسطينيين دروعاً 
بشرية في عملياته العسكرية 

»1007-48-18: الاتفاق بين الاحتلال والسلطة على تنفين خطة «غزة - 
بيت لحم أولا» والفصائل الفلسطينية ترفضه. 

--1001: قوات الاحتلال تعيد انتشارها في بيت لحم وجوارها. 

» *10015-8-7: قوات الاحتلال تقتحم مخيم طولكرم وتقتل محمد سعدات 
شقيق الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

1001-4-11: الاحتلال يداهم مخيم خانيونس ويقتل عدداً من المدنيين 
ويدمر عدة منازل. 


3: 32 

ٍ المؤتمر الصهيونى الأول 
اسسر 4 سي 9 

نجح ثيودور هرتزل في عقد المؤتمر الصهيوني الأول برئاسته في 
مدينة بازل بسويسرا في 8-159-/1841, ووضع ما عرف فيما بعد لليهود 
باسم «برنامج بازل» الصهيوني. والقرار الأساسي الذي اتخذه 
المؤتمر هو «إن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي في 
| فلسطين يضمنه القانون العام». وحدد المؤتمر الرسائل الكفيلة 


؟. تقوية الشعور اليهودي والوعي القومي 


4. اتخاذ الخطوات التحضيرية للحصول 
على الضمانات الحكومية اللازمة لتحقيق 
اهداف الصهيونية. 

ومن الناحية التنفيزية أسس المؤتمر «المنظمة الصهيونية 
العالمية» ووضع لها نظاماً داخلياً وهيكلية ية وشروطاً 
للعضوية. كما أقرّ المؤتمر شكل العلم الصهيوني ونشيداً قومياً. وبذلك 
بدأت مسيرة الحركة الصهيونية نحو الاستيلاء على أرض فلسطين 
المباركة. وطرد شعبها لاحقاً تحت وطأة سياسة الإجرام والتنكيل.» 


فلسلين ) المسلمة 711111111111111 انمد : التاسع - أيلول (سبتمبر) 7007 


تقوم جهة مجهولة تصف 

نفسها بأنها ,أكاديمية”» 
بإجراء دراسة تهدف حسب الاستبيان الموزع 
إلى «الوقوف على آراء أبناء الجالية 
الفلسطينية الشقيقة المقيمة في لبنان لإطلاع 
الرأي العام على جوانب هامة تتعلق بنضال 
الشعب الفلسطيني ». : 

وتؤكد مقدمة الاستبيان على ان «ليست 
هناك أهداف سياسية من أي نوع كانت من 
وراء هذه الدراسة, كما أنها لا تخدم أية جهة 

لكن في قراءة للأسئلة المطروحة يتبين أنها 
تهدفإلى استخراج الرأي السياسي 
للفلسطينيين المقيمين في لبنان. ومعرفة 
موقفهم من التطورات الجارية في فلسطين» 
والوقوف على آرائهم تجاه الكثير من القضايا 
التي حصلت في الانتفاضة. إن تتوزع الأسئلة 
على موقف الفلسطينيين من الانتفاضة 
والمقاومة والعمليات وبالأخص منها 
الاستشهادية. والحل السياسي والسلام مع 
العدو الصهيوني والتوطين في لبنان والدور 
العربي في دعم الانتفاضة. كما ترصد التوجه 
عند الفلسطينيين نحو الدين. 

أما الجهة التي تتولى جمع المعلومات 
فهي من محور التسوية. وهم مجموعة من 
المحسوبين على السلطة الفلسطينية. والأهم 
من ذلك أن العينة التي يشملها الاستبيان هي 
الفئة المتوسطة ومجموعة من الموظفين 
والمثقفين, ا 

وهنا أهم ما جاء من أسئلة: 

- هل تعتبر بأن الدين يلعب دوراً 
«أساسياء في التأثير على الفكر السياسي 
عند المسلمين؟ 

هل توافق على القول بآن «الجهاد» هو 
فريضة دينية عند المسلمين؟ 

٠‏ هل تفضل الاختلاط بالمتدينين أم بغير 
المتدينين عادة؟ 

٠‏ هل توافق على الأقوال التالية: 

٠‏ إن الانتصار على (إسرائيل) لا يساوي 
التضحيات والخسائر التي تلحق بالشعب 
الفلسطيني. 

٠‏ لا ينبغي أن نكترث لسفك الدماء إذا كان 


ذلك يحقق أهدافنا السياسية. 

- إن الحياة الإنسانية مقدسة وأكثر أهمية 
من القيم السياسية. 

» هل تعتقد بأن الحكومات العربية تقدم 
مساعدة كافية للفلسطينيين خلال مواجهتهم 
مع (إسرائيل)؟ 

٠‏ هل تعتقد بأن الولايات المتحدة قادرة 
على القيام بدور الوسيط النزيه بين 
الفلسطينيين و(إسرائيل)؟ 

٠‏ هل تعتقد بأن مفاوضات السلام ستؤدي 
في نهاية المطاف إلى قيام دولة فلسطينية 
قادرة على الحياة؟ 

هل تؤيد السلام مع إ(سرائيل) وتلتزمه 
كخيار استراتيجي؟ 

٠‏ هل تعتبر بأن العمليات الاستشهادية 
هي عمل مشروع من وجهة نظر الفلسطيني؟ 

هل تؤيد العمليات الاستشهادية التي 
يقوم بها الفلسطينيون؟ 

هل تقبل شخصياً بالقيام بهجوم 
استشهادي إذا كان ذلك يخدم القضية 
الفلسطيئية 

هل تقبل بأن يقوم أحد أفراد عائلتك 
بهجوم استشهادي إذا كان ذلك يخدم القضية 
الفلسطينية؟ 

٠‏ هل توافق على الهجرة من لبنان للإقامة 
في بلد ثالث غير فلسطين إذا كان ذلك جزءاً 
من حل شامل؟ 

هل تقبل « بالتوطين» في لبنان كبداية 
لحل الأزمة الاجتماعية التي يعاني متها 
الفلسطينيون في لبنان؟ 

+ إذا لم تتحقق عودة اللاجئين إلى ديارهم 
هل تقوم بنفسك بعمليات استشهادية ضد 
(إسرائيل)؟ « 


4 م هو 6 
جرائم إسرائيلية 
جديدة 


أدخلت قوات الاحتلال جريمة 
جديدة إلى سجِلَ جرائمها 

الحافل وقامت بعمليات تصفية مباشرة لعدد 
من المقاومين والمدنيين الفلسطينيين. 

ففي أكثر من منطقة قتلت قوات الاحتلال 
الفلسطينيين أمام مرأى ومسمع العالم, 
ونفّذت عمليات تصفية جسدية لعدد من 
المقاومين أمام أعين أقربائهم. 

في مدينة نابلس أطلقت دبابة إسرائيلية 
نيران رشاشاتها بشكل مباشر ودون سابق إنذار 
على سيارة تابعة لبلدية المدينة, ما أدَى إلى 
استشهاد العامل أحمد قريني (54 عاماً) الذي 
يعمل كسائق للسيارة. وكان قريني متجها 
لإصلاح بعض الأعطال الكهربائية التي خلفها 
الاحتلال. فقتله الصهاينة على الفور. للمغدور 
عشرة من الأولاد. وسبق للاحتلال أن قتل 
زوجته العام الماضي. 

وأعدم جنود الاحتلال بالرصاص المقاوم 
الفلسطيني غزال فريحات ٠١(‏ عامآا) في 
منزله في بلدة اليامون في شمالي الضفة 
الغربية خلال حملة مداهمات في المنطقة. 
وقال أفراد أسرة فريحات. وهو عضو في 
«كتائب شهداء الأقصى». إنهم كانوا نياماً 
عندما اقتحمت وحدة من القوات الإسرائيلية 
منزلهم ليلاً واعتقلوا فريحات. وبعد قليل 
سمعوا صوت أعيرة نارية وأبلغهم الجنود 
أنهم قتلوه. 

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال قامت 
باغتيال فريحات «بدم بارد ومن مسافة 
قريبة جدا2». غير أن مسؤولين عسكريين 
إسرائيليين ادعوا أن فريحات قتل بعدما 
حاول الهرب عبر ماسورة الصرف الخاصة 
بالمنزل. 4 و 

الجريمة الإسرائيلية الأبشع كانت في 
عملية تصفية المقاوم نضال أبو محسن أحد 
أعضاء حركة حماس. فقد داهم الاحتلال 
الإسرائيلي منزل أبو محسن واستخدموه درعاً 
بشرياً للوصول إلى المجاهد نصر جرار الذي 
اغتيل أيضاً. وجرت تصفية أبو محسن أمام 
منزله بإطلاق جنود الاحتلال النار على 


صدره.ه 
03 
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مخطط إسرائيلي ضد فلسطينيي ال 68 


يتعرض الفلسطينيون في 
المناطق الفلسطينية المحتلة 


عام 1948 لإجراءات إسرائيلية قاسية 
تكشف عن مخطط إسرائيلي للنيل من صمود 
الفلسطينيين في وطنهم وفوق أرضهم. وفي 
الآونة الأخيرة شددت السلطات الإسرائيلية 
إجراءات القمع والرصد والملاحقة للعديد من 
الفلسطينيين. وأعطيت الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية تعليمات بالتضييق على حركة 
الفلسطينيين وتشديد إجراءات الرصد. 
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أقرت 
قانوناً قضى بمنع بيع الأراضي لغير اليهود. 
وهو ما أثار جدلاً إسرائيلياً داخلياً ولقي 
معارضة من الخارج ووصف بالعنصرية. 
وأمرت محكمة إسرائيلية بنزع الجنسية 
الإسرائيلية عن مواطنين فلسطينيين 
معتقلين في سجون الاحتلال بتهمة مقاومة 


الاحتلال. وجاء هذا القرار قبل الحكم على 
الفلسطينيين بهذه التهمة الموجهة إليهم 

ومؤخراً اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراء 
اتين الفلسطينيتين 
يسرى بكري من قرية البعنة وسامية اسدي من 
قرية دير الأسد. وقدمت لائحة اتهام ضدهما 
إلى المحكمة المركزية في الناصرة بتهمة 
«عدم منع وقوع جريمة» 

وألقت السلطات الصهيونية القبض على 
الفتاتين بكري وأسدي بعد أن قال بعض 
الركاب أن شابتين عربيتين غادرتا حافلة 
للركاب قبل أن يفجرها مقاوم فلسطيني قرب 
مدينة صفد. 

تدابير القمعالإسرائيلية بحق 
الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1١94/‏ 
تهدف إلى وصف الفلسطينيين بالإرهابيين, 
تشكيل صورة أمام الرأي العام العالمي عن 


إرهابياً جديداً ضد الذ 


ارتباط الفلسطينيين بالأعمال التي تصفبا 
(إسرائيل) ب «الإرهابية» لتمرير إجراءان 
عقابية بحقهم العمل على ترحيل 
فلسطينيين إلى الخارج 

نشير هنا إلى أن سلطتت الاحختلال 
الإسرائيلي اعتقلت في الآونة الأخيرة 
مجموعة من الشباب الفلسطيني واتببتهم 
بالتجسس لصالح حزب الله والعراق» وهنا 
دليل آخر على التوجه الإسرائيلي للانتقام 


00 الاحتلال يحاكم المجاهد عباس السيد 


>5 عقدت محكمة إسرائيلية 
ا إحدى جلساتتها لمحاكمة 
المجاهد عباس السيد أحد قادة حركة 
حماس في الضفة الغربية. وقرّمت 
المحكمة المنعقدة في تل أبيب لانحة اتهام 
ضد السيّد. وتشير المصادر الأمنية 
الإسرائيلية إلى أن المجاهد السيد «متورّط 
في عدد من العمليات الدامية ضدّ (سرائيل). 
وكان الاحتلال قد اعتقل السيّد وعدداً 
آخر من قادة المقاومة في الضفة الغربية 
أثناء عملية «السور الواقي» 
وقال مصدر قضائي صهيوني «إن 
عباس محمد السيّد من طولكرم اتهم بالقتل 
عمداً ومحاولة القتل والانتماء إلى منظمة 
إرهابية». 
واتهم خصوصاً بالتخطيط للعملية 


الاستشهادية التي كقدت ليلة عيد الفصح 
اليهودي في "١‏ آذار/مارس في نتانيا 
شمال تل أبيب وأوقعت “٠‏ قتيلاآً وأكثر من 
٠‏ جريح. 
وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل السيد 
بعد 4/8 ساعة على عملية نتانياء وتم 
تحديد الجلسة المقبلة في الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر 
وكان المستشار القانوني للحكومة 
الإسرائيلية ومدعي عام الدولة ألياكيم 
روبنشتاين قرر في مطلع تموزريوليو أن 
محاكمة عياس محمد السيّد وأربعة 
آخرين الذين تعتقلهم (إسرائيل). ٠‏ وبينهم 
مروان البرغوثي. أمين سرّ حركة فتح في 
الضفة الغربية. أمام محمة مدنية وليس 
عسكرية بسبب مرتبتهم وتورطهم في 


سلسلة عمليان دامية ضر (إسرائيل) 
واعتقل الجميع أثناء عملية «السور 
الواقي » 
وإضافة إلى السيّد. فإن الفلسطينبين 
الثلاثة الآخرين الذين اعتقلهم الجيش 
وسيحاكمون أمام محكمة مدنية هم ناصر 
عويس المسؤول عن منطقة نابلس في 
«كتائي شهداء الأقصى» التابعة لحركة 
فتح, وثابت مرداوي من جنين وهو مسوؤل 
في «حركة الجهاد الإسلامي», وناصر ابو 
حميد قائد « كتائب شهداء الأقصى» في رام 
الله 
واتهم ثابت مرداوي وناصر عويس في 
٠‏ تموز/يوليو أمام محكمة حيفا «بالقتل 
عمداً والانتماء إلى منظمة إرهابية وحيازة 


أسلحة بصورة غير قانونية».8 


هل انتهى «المجلس الثوري»؟ 


مع تأكيد نبأ وفاة صبري البنا 

أبو نضال) زعيم حركة فتح 

(المجلس الثوري) منتحراً كما تقول المصادر 

العراقية, يدخل هذا الفصيل الفلسطيني في 

مرحلة صعبة تطرح الكثير من الأسئلة حول 

فهذا التنظيم الفلسطيني الذي تأسس في 

بداية السبعينيات. وأثارت أعماله الكثير من 

الجدل. تعرّض في الآونة الأخيرة لعدد من 
الأزمات منها: 

٠‏ انفصال عدد من القياديين بسبب 
خلافهم مع أبو نضال أبرزهم نائبه عاطف 
أبو بكر. 

+ هروب عدد كبير من القادة العسكريين 
والأمنيين ولجونهم إلى دول وأنظمة كانت 
على خصومة مع صبري البناء 

٠‏ نجاح ياسر عرفات في استقطاب عدد 
من كوادر هذا التنظيم إلى تونس في مخطط 
يهدف إلى إضعاف زعيم هذا التنظيم الذي 
عارض سياسات عرفات وممارساته, وكان 
أول من انشق عنه وساهم في كشف علاقاته 
بالإسرائيليين "77 

أما الأزمة الأبرز التي واجهها هذا 
التنظيم فكانت في انحدار علاقاته مع عدد 
من الدول التي كانت ترتبط بأبي نضال 
بصلات وثيقة. فمنذ بداية التسعينيات 


ساءت علاقة «فتح - المجلس الثوري» بعدد 
من الدول العربية التي كانت توفر المأوى 
والتمويل لهذا التنظيم وزعيمه. 

وأثر هذا الوضع على قدرة «المجلس 
الثوري» على الاستمرار بنفس الوتيرة التي 
كانت يعمل بها. خاصة مع تسارع وتعاظم 
الأحداث على الساحتين الفلسطينية 
والعالمية. 

وفي السنوات الأخيرة تراجع دور 
«المجلس» في العمل الشعبي واتنحسر 
نفوذه في القضايا العامة وجفت مصادر 
التمويل لديه. وتعرضت المؤسسات الصحية 
والتربوية التي كان يديرها لحالة من العجز 
المادي. ما اتنعكس سلباً على مستوى 
الخدمات التي كانت توفرها. 

واضطر المجلس إلى تسريح عدد كبير من 
مقاتليه وكوادره. وأرغم على إقفال عدد من 
المكاتب وبيع عدد من المؤسسات. وهاجر 
قياديون كثر من التنظيم إلى إسبانيا والنرويج 
والأردن. وتحوّل بعضهم إلى بائع للمعلومات. 

ولا يخفى على أحد أن زعيم هذا التنظيم 
حاول في السنوات الأخيرة البحث عن مأوى» 
فتنقل بين العراق وليبيا ومصر. واستخدم 
أسماء مزورة وانتحل عدة صفات. لكن كل 
هذه المحاولات لم تنجح لسببين: 

٠‏ إن «زملاء”» أبو نضال المنفصلين 


جيش يفتال مقعدا 


كان فيه بالدبابات. 

فقد اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية 
تساندها الدبابات منزل عائلة نضال أبو 
محسن في بلدة طوباسء وقصفت بالدبابات 
المنزل المؤلف من طابقين بهدف الإجهاز 
على المجاهد نصر جرار (44 عاماً) الذي 
ينتمي إلى حركة حماس. 

والمجاهد جرار مُقعد فقد رجليه وإحدى 
يديه أثناء عمله المقاوم للاحتلال. وحين 
بدأ الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين دخل 


المجاهد جرار المخيم ليكون إلى جانب 
شعبه وإخوانه المدافعين عن المخيم وأهله. 
وهناك أصيب وفقد يده الثانية. وبذلك يكون 
قد فقد يديه ورجليه بالكا 

وتلاحق قوات الاحتلال المجاهد جرار 
وتتهمه بمساندة المقاومة والإعداد لعمليات 
والإشراف على مجموعات عسكرية. 

وعثر على جثة جرار بين أنقاض أحد 
المنزلين المدمرين في طوباس. وقالت فصادر 
من حماس إنه عثر على جثة نصر جرار في 
طوياس تحت أنقاض منزل الناشط في حماس 
محمد أبو محسن. وأفادت مصادر طبية أن 
رأس جرار كان مفصولاً عن جثته ولم يكن من 


تابعوه في كل مكان 
ووشوا به إلى أجهزة 
الاستخبارات. 

٠‏ إن إجماعاً توفر 
على ضرورة التخلص 
من هذا التنظيم بعد 
انتهاء الحرب الباردة, 
فحوصرت جماعة أبو نضال وطوردت في 
أكثر من عاصمة وألقي القبض على زوجة 
المسؤول المالي الذي كان يدير وينظم 
الحسابات. 

لكن هناك من يحمّل جماعة أبو نضال 
أنفسهم مسؤولية ما آلت إليه أحوال هذا 
التنظيم, ومن ذلك بعض العمليات ضدّ 
قيادات فلسطينية والدخول في صراعات 
داخلية في مخيمات لبنان» والعمل لحساب 
بعض الأنظمة العربية واغتيال السكرتير 
الأول في السفارة الأردنية في لبنان نائب 
عمران المعايطة في وقت كانت فيه الدولة 
اللبنانية تلملم ملفات الحربء مما أوقع 
المجلس الثوري ف في أز: زمة علاقات. 

بعد كل هذاء 0 هو مصير حركة فتح 
المجلس الثوري. وهل سينتخب التنظيم 
قيادياً بديلاً. وهل سيرث أحد ما هذا التنظيم 
بكل ما فيه أم إن «المجلس الثوري» انتهى 
كتنظيم إلى الأبد؟.ه 


خلال يه في طوباس». 

وأضاف إن جرار فقد ساقيه وذراع أ أثناء 
إعداده قنبلة قبل عام؛ ورغم هذا كان يخطط 
«لهجوم إرهابي كبير». وتعهد عبد العزيز 
الرنتيسي المسؤول البارز في حماس في 
غزة بالانتقام لمقتله. وقال إن (إسرائيل) 
ستدفع ثمناً باهظاً على هذه «الجريمة» 
التي ارتكبت ضَدّ رجل مُقعد.ه 
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أخبار وتقارير 


الغور السياسي 


7 تتهم قوى المقاومة الفلسطينية بأنها 
شوق .]ا تعطي المبررات للعدو الصهيوني ليقوم 
باقتحام المدن والمخيمات وقتل واعتقال عدد من 
الفلسطينيين وتدمير وتخريب المنازل والمؤسشسات 
والمراكز. 

وبعد كل عملية ضد الاحتلال ترتفع أصوات في 
الساحة الفلسطينية تتهم قوى المقاومة بإعطاء الذرائع 
للاحتلال. ولم تتوان هذه الأصوات على اتهام حماس 
مثلاً بإعطاء المبرر لشارون بعد عملية «نتانيا”» 
الاستشهادية حتى يقوم بتنفين عملية «السور الواقي», 
متناسين أو متجاهلين الأهداف السياسية والأمنية 
الاستراتيجية لشارون وموقفه من السلطة واتفاق اوسلو 
ومشروعه الأمني الجديد. 

وللذين يتهمون قوى المقاومة بإعطاء التبريرات 
لشارون وعدوانه نورد بعض الأدلة «العملية» على أن 
شارون يمتلك مشروعه السياسي والأمني الخاص - في 
ظل اتفاق غزة بيت لحم أولاً - وهو تاليا ليس بحاجة 
لعملية فلسطينية لتغطية جرائمه: ومن هذه الأدلة: 

٠»‏ اغتيال قوة إسرائيلية للمناضل الفلسطيني محمد 
سعدات شقيق المناضل أحمد سعدات الآمين العام 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 7٠01/8/7١‏ 

٠‏ اقتحام قوة صهيونية لمخيم طولكرم في 
الول له 

+ اقتحام مخيم خان يونس في 70:1/8/٠١‏ 

-1١8-١1/ قتل عدد من الأطفال في غزة طوال أيام‎ ٠ 
3 21/5 

ويلاحظ أن كل هذه الجرائم حصلت غداة الاتفاق 
على المشروع الصهيوني الجديد «غزة - بيت لحم أولا» 

وفي السابق كان واضحاً أن شارون يقوم باستغلال 
فترات الهدوء الأمني للقيام بالعمليات الكبيرة, ومنها: 

٠‏ قيام الاحتلال باغتيال المناضل رائد الكرمي أحد 
أبرز قادة «كتائب شهداء الأقصى» بعد القرار الذي 
اتخذته حماس بتعليق العمليات. 

٠‏ إقدام حكومة العدو على اغتيال المجاهد صلاح 
شحادة أثناء جلسات الحوار الفلسطينية التي عرضت 
فيها أفكار حول عمليات المقاومة. 

وبعد كل هذه الأدلة هل ينتظر شارون المبررات أم أن 
له برنامجه الخاص؟. ومن ثمّ نسألء إلى متى سيظل 
البعض ينظر إلى التطورات الفلسطينية وهو مصاب 
بحالة «العوّر السياسي»؟!. « 


اعتراف إسرائيلي بالهزيمة 


القومي الإسرائيلي» إلى الحكومة 
الإسرائيلية كي تقوم ب «ترسيم 
الحدود الإسرائيلية-الفلسطينية بناء 
على الميزان الديمغرافي الأمني» أكبر 
دليل على الانهيار الحاصل في 
المجتمع الصهيوني نتيجة الصمود 
الفلسطيني النوعي ولعمليات 
المقاومة المميزة ضد الاحتلال ولفشل 
الإجراءات الصهيونية المتمثلة 
بالاجتياحات المتلاحقة وإجراءات 
العقاب الجماعي. 

فالذي يقرأ التقرير الصادر عن 
«مجلس الأمن القومي الإسرائيلي» 
والذي عرض على الحكومة 
الصهيونية مساء ١8/15/؟.0.؟‏ 
يلاحظ بدقة شعور الإسرائيليين 
بالحجم الكبير من الخسائر التي 
ألحقتها بهم عمليات المقاومة على 
الصعد السياسية والأمنية 
والاجتماعية والاقتصادية. ويمكن في 
كل عبارة من عبارات التقرير تلمّس 
مدى حاجة الإسرائيليين إلى الأمان. 

فدعوة « مجلس الأمن القومي» 
حكومة العدو إلى ترسيم الحدود ولو 
من طرف واحد تعتبر أول دعوة على 
هذا المستوى تصدر من طرف 
إسرائيلي. كما أن إصرار التقرير على 
إعطاء الفلسطينيين دولة ماء لا ينتج 
عن نزوع الإسرائيليين المفاجئ إلى 
منح الفلسطينيين حقوقهم: بل هو 
ناتج عن الاعتراف الإسرائيلي المؤكد 
بالمطالب السياسية للفلسطينيين, 
وإن كان التقرير يلخص مطالب 
الفلسطينيين هذه بمصطلح «دولة». 


فإن هذا المصطلح يعني في القاموس 
الفلسطيني «تحرير» أو «طرد 
الاحتلال». 

واللافت في التقرير أنه يظهر 
«الوجع الإسرائيلي » من الانتفاضة 
ويكشف الأثر المتعاظم لعمليات 
المقاومة على المجتمع الصهيوني. ما 
يجعل « مجلس الأمن الإسرائيلي» 
يبدي استعداداً أولياً لمناقشة بعض 
القضايا المفصلية أو الأساسية: وهذا 
يعنى بداية الاعتراف بهزه القضايا 
ومن ثم الاستعداد للتنازل فيها إذا 
لمس موقفاً فلسطينياً صلباً كما أنه 
يعرض لخط أحمر لا يمكن أن يقبل به 
وهو «عودة اللاجئين» لما تشكله من 
خطر ديمغرافي. 

ومن خلال الخيارات الثلاث الني 
يطرحها تقرير « مجلس الأمن 
الإسرائيلي» نلمس بوضوح صعوبة 
تطبيق خيارين منهما. مما يفتح 
الباب أمام الخيار الثالث وهو 
«دولتان». مع إصرار التقرير على 
الاعتبارين الأمني والديموغرافي, مما 
يعني قضم وضم أجزاء كبيرة من 
الأزاضي وربما ترحسيسل آلاف 

وفي الوقت نفسه يقترح التقرير 
على حكومة شارون الدخول في 
مفاوضات على أساس خطاب بوشء» 
وتغيير القيادة الفلسطينية وعدم 
تحميل الفلسطينيين مسؤوليات 
أمنية. مما يعطي الضوء الأخضر 
لشارون ولحكومته لتقوم بترميم 
الخارطة الفلسطينية وتجزنة الواقع 
الفلسطينيى حسب المصالح 


الإسرائيلية« 


فيضان العمليات يجتاح الكيان الصهيوني 
ازدياد عدد العمليات بعد استشهاد القائد صلاج شحادة سنسحة ٠٠١‏ 
خيراء صهاينة: حماس ترد بدقة وهناك تطور نوعي وفني في عملها 


حة | اتضح بجلاء أن الحكومات 
8901ن:] برررائيلية المتعاقبة لا تد 


من أخطائها القاتلة ولا تتعظ من تجارب 
بعضها حين يتعلق الأمر بجرائم الاغتيال 
الحي ترتكبهاأجهز الأمن والجيش 
الصهيوني بحق قادة وكوادر حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). ويبدو أن نشوة تحقيق 
إنجاز مرحلي في مواجهة « كتائي الشهيد عز 
الدين القسام» تعمي بصر وبصيرة القيادة 
الصهيونية عن قدرة حركة حماس على 
التجديد الذاتي, والنمو السريع. وبعث المزيد 
من الصفوف القيادية من قاعدتها التنظيمية 
متجاوزة الظروف الصعبة والقاسية التي 
تعيشها ثمالرد بشدة. فتجني تلك 
الحكومات الويلات والصراخ والعويل. فها هم 
أبناء الشهيد القائد صلاح شحادة يحملون 
الراية ويكملون المسيرة ويسددون الضربات 
بعد أن اقتحموا منظومة العدو الأمنية 
واخترقوا مواقعه العسكرية الحاسمة. 


حماس أقوى 

أجهزة الأمن الصهيونية تبلغ جمهورها 
بأن يكونوا على أهبة الاستعداد. وأن يأخذوا 
الحيطة والحزر, والإدارة الأميركية تنصح 
رعاياها بأخذ تهديدات حماس على محمل 
الجد. وتتوالى التقارير الإخبارية والدراسات 
الأمنية من قبل المحللين العسكريين 
الإسرائيليين بأن «تصفية شحادة لا تزيد أو 
تقلل والمسألة أكبر من ذلك بكثير. فليس 
لإسرائيل القدرة على مواجهة حماس, 
المنظمة المقاتلة التي ينبت لها ثلاثة رؤوس 
بدلاً من كل رأس نقوم بقطعه» على حد 
تعبير الدكتور إيال زيسر من جامعة تل 
أبيب. ولم يكن البروفيسور غباي بن دور 


فلسطين / محمود العلي 


عملية الجامعة العبرية: اختراق أمني مشهود 


رئيس «مركز أبحاث الأمن القومي» في 
جامعة حيفا بعيداً عن هذا التعبير حين 
أجاب على أسئلة الصحفيين المتعلقة بتأثير 
اغتيال صلاح شحادة بقوله: «قمنا باقتلاع 
وقصّ عدة أغصان إلا أن الشجرة لم تتضرر». 

ويوّكد قسم العمليات في الجيش 
الإسرائيلي في تقاريره أن نشاطات المقاومة 
في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة 
ارتفعت بنسبة 1/7٠١‏ عما كانت. عليه قبل 
جريمة اغتيال الشهيد صلاح شحادة. 
ويرسم المعلق الأمني روني شكيد في مقال 
نشره في «يديعوت أحرونوت» صورة قاتمة 
للوضع بعد عمليتي الجامعة العبرية وصفد, 
مشيراً إلى «أن نسبة عدد القتلى الصهاينة 
إلى الشهداء الفلسطينيين هو قتيل صهيوني 
مقابل ثلاثة شهداء. وهم - أي الفلسطينيين- 
يريدون تحقيق (ميزان دم) وخلق توازن 
رعب». ويضيف شكيد الذي كان ضابظاً في 


(الشاباك) «لا توجد لدى الفلسطينيين 
المقدرة والسلاح لينتصروا على الجيش 
الإسرائيلي في ميدان القتال. ولكن بواسطة 
العمليات والتفجيرات البشرية والسيارات 
المفخخة والعبوات الناسفة وإطلاق نار 
وإطلاق قذائف صاروخية وقذائف هاون, 
يحاولون تحويل القتال إلى حرب استنزاف.. 
بهدف إرهاق الاحتلال وسحق المستوطنين 
والتسبب في انسحاب الجيش بدون شروط » 


عملية الجامعة العبرية 

بعد تسعة أيام على مجزرة حي الدرج 
بغزة. وفيما كان مجلس الوزراء الصهيوني 
المصغر يصادق بالإجماع على خطة 
لمكافحة العمليات الاستشهادية بمعاقبة 
وإبعاد أقارب الاستشهاديين وخلق ردع وسط 
الاستشهاديين المحتملين وأفراد عائلاتهم, 
بدأ الرد من كتائب الشهيد عز الدين القسام. 
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وكانت عملية تفجير عبوة ناسفة تزن نحو 
عشرة كيلوجرامات وضعت داخل حقيبة 
بكافتيريا للجامعة العبرية بعد ظهر يوم 
الأربعاء الموافق ,2007/1/7١‏ أوقعت تسعة 
قتلى ونحو (14) جريحاً أحدثت صدمة كبيرة 
داخل المجتمع الصهيوني. وذهول وسط 
أجهزة الأمن الصهيونية التي تساءلت عن 
تمكن المجاهدين من إدخال الحقيبة 
المفخخة إلى الجامعة التي اتخضع لحراسة 
ليست كباقي الجامعات. إذ أن وقوعها داخل 
مدينة القدس وضمن القسم الشرقي من 
المدينة جعلهم يشددون الحراسة عليها أكثر 
من غيرها. 
ويعترف المعلقون العسكريون ومنهم 
زئيف شيف وأليكس فيشمان أن العبوة التي 
انفجرت في الجامعة العبرية أعدت على 
مستوى مهني رفيع جداً. وأن اغتيال أيمن 
حلاوة ثم مهند الطاهر وغيرهم من مهندسي 
المتفجرات لم ينه سلسلة المهندسين لدى 
حماس التي تحتفظ ب «عدة خبراء في إعداد 
العبوات الناسفة ليواصلوا انتاج عبوات 
فتاكة» على حد تعبيرهم. 


دقة في التخطيط والتنفيذ 

وحول دقة المعلومات ونجاعة التخطيط, 
تقول صحيفة «معاريف»: «فقط من يعرف 
المكان جيداً يعرف كيف يمكن تجاوز دائرة 
الحراسة وإدخال حقيبة فيها عبوة ناسفة 
داخل الجامعة. ولما كان معظم الطلاب 
المتواجدين في الإجازة الصيفية فإن المخرب 
أو من ساعده يعرف بالضبط اين يتواجد 
الأشخاص وليست صدفة وضع العبوة 
تحديداً في هذه الكافتيريا.. إن من وضع 
العبوة عرف ماذا يفعل وعمل بعد جمع 
معلومات وإعداد دقيق». وبموازاة ذلك كله. 
دللت العملية في الجامعة العبرية على 
التقنية العلمية لكتائب عز الدين القسام. 
فهذا النوع من التفجير يعتبر من أعقد 
العمليات وأكثرها دقة. إن تحتاج إلى إعداد 
متقن للعبوة حتى لا تثير الشبهة وتصميم 
يتلاءم مع طبيعة المكان الذي ستوضع فيه. 

ونسبت المصادر الإسرائيلية إلى محمد 
عودة (من قرية سلوان المجاورة للقدس) 
اعترافه بوضع العبوة الناسفة في مقصف 


الجامعة العبرية والتي أدى انفجارها إلى 
مقتل تسعة وإصابة العشرات. 

ويعمل عودة منذ خمس سنوات دهاناً 
لدى صاحب عمل إسرائيلي وفي الجامعة 
العبرية منن عامين. ويحسب المصادر 
الإسرائيلية قام وائتل قاسم مسؤول الخلية 
(التي قالت المصادر الإسرائيلية إنها 
اكتشفتها في القدس) بنقل العبوة الناسفة 
التي استخدمت في تفجير المقصف قبل 
العملية بيوم واحد. إذ تسلق أحد الأسوار 
وخبأها بين الأشجار ونقلها في اليوم التالي 
إلى مخزن يحفظ فيه معدات العمل, 
واستخدم عودة قفازات ووضع عطراً عدى 
حقيبة المتفجرات تحسباً لاحتمالات أن تشم 
الكلاب رائحة البارود.. ودخل عودة وهو 
يحمل صحيفة عبرية ووضع الحقيبة وإلى 
جانبها الصحيفة على إحدى الطاولات 
وغادر ومن ثم فجّر هو وقاسم العبوة عن 
بعد بواسطة جهاز خليوي من السيارة التي 
كانا يستقلانها على مسافة غير بعيدة عن 
الجامعة. 


عملية صفد 

فيما كانت عملية الجامعة العبرية تثير 

قلق وحيرة أجهزة الأمن الصهيونية التي 

حاولت فك تعقيداتها دون جدوى والإجابة 

عن الأسئلة التي أثارتها. جاءت الرسالة 
الثانية من قبل «كتائب 
الشهيد عز الدين القسام», 
وهذه المرة في مدينة 
صفد التي بقيت خارج 
نطاق العمليات الفدائية 
منذ عام 1948. وعلى 
طريق التطور العملي الذي 
يؤمن بتسخير كافة 
الإمكانيات حسب رؤية 

تكتيكية لقيادة الجهاز | 
العسكري لحركة حماس, 
الني اخذت على عاتقها 
حمل الأمانة والراية من 
بعد الشهيد صلاح 
شحادة. قامأحد 
الاستشهاديين بتفجير 
حزامه الناسف داخل 


31 


الحافلة رقم )"51١(‏ التي تعمل على خط 
حيفا - صفد بالقرب من مفترق «ميرون» 
صباح يوم الأحد الموافق .20١01/8/4‏ ولهزه 
العملية العديد من اللمسات الإبداعية التي 
تسجل لصالح تطور المقاومة الفلسطينية, 
فعدا عن كونها حدثت في منطقة الجليل 
والتي تعتبر آمنة في نظر الصهاينة ونادراً 
ما تشملها التحذيرات الأمنية الصهيونية 
التي توزع بالجملة, فإن عملية ميرون 
الاستشهادية صار لها رونق آخر حين كسرت 
حاجز ال ٠٠١‏ قتيل صهيوني, وهو رقم يدل 
دون شرح على ما آل إليه الوضع الأمني 
داخل الكيان الصهيوني. ولئن كانت الشرطة 
الإسرائيلية وبأوامر عليا اكتفت بحصر 
الخسائر البشرية عند عشرة قتلى ونحو 
خمسين جريحاً بينهم اثنى عشر أصيبوا 
بشكل بالغ جداًء فإن جوانب أخرى من 
الحقيقة تكشفت حين أوردت صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» بعد أربعة أيام أنه 
إضافة للقتلى داخل الحافلة كان هناك أربعة 
شبان صهاينة قتلوا وهم في المفترق خارج 
الحافلة. 

وفيمالم يتوقع العدو أن يصل 
القساميون إلى منطقة الجليل؛ فإن العملية 
إلى جانب أنها موفقة في اختيار الحلقة 
الأضعف في السلسلة الأمنية الصهيونية, 
تميزت بالتوقيت المناسب حيث تكون 


عملية صفد: في المكان والتوقيت المناسب 4د 
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الحافلات يوم الأحد مكتظة بالجنود العائدين 
إلى شكناتهم العسكرية. مما يعني أعداداً 
متزايدة من القتلى. وتلعب أساليب التذكر 
التي يستخدمها القساميون قي تنقيذ 
عملياتهم دورا كبيرا في نجاح هذه العمليات. 
إذ أن الصهاينة قاموا بعد تصاعد وتيرة 
العمليات التي تستهدف الحافلات يتشكيل 
جهاز حراسة خاص. لا يسمحون لأحد من 
المرور دون تدقيق. وبالطيع ليس من السهل 
على استشهادي أن يتجاوز إجراءات الحراسة 
هذه. وعليه. فإن الأمر يحتاج إلى الكثير في 
عمليات التفكر والرصد ورياطة الجاش 
وتقنية المتفجرات وصغر حجمها 

مرة أخرى يجلس المعلقون والمحللون 
الأمنيون العسكريون الصهاينة يكتيون عن 
الدلالات والرسائل التي تحملها عمليات 
«كتائي الشهيد عز الدين القسام» في 
محاولة لرسم سيناريو مفترض لتلك 
النجاحات,. فيقول اليكس فيشمان «إن 
الانتحاري لم يصل صباح أمس من الضفة 
الغربية. لقد اختباً هو والعبوة على الأقل 
ليلة واحدة. حتى المعلومات الاستخبارية. 
كما تقدر أوساط أمنية. جمعت لصالحه من 
قبل عناصر محلية. لذلك لا يجب أن نقاجآً 
إذا تحول الجليل بسرعة إلى ميدان عمليات 
على غرار متنزه الانتحاريين قي منطقة خط 
التماس. ثمة أحد ما داخل إسرائيل يجمع 
لصالح الانتحاري معلومات دقيقة, المخرب 
لم يصل إلى الجليل بالصدفة. لقد عرف 
بالضبط أي باص سيستقله. وأية ساعة وأين 
بالضبط سيفجر نفسه: قبل دقائق معدودة 
من المحطة التي من المفروض أن ينزل بها 
معظم الجنود من الباص.. سافر الانتحاري 
يصبر نصف ساعة على الأقل. كان يمكنه أن 
يفجر الباص مثلاً في محطة كرميئيل ولكنه 
لم يفعل.. لقد فجر نفسه بالضبط في المكان 
الذي أبلغوه به». 


هجوم في القدس ١|‏ 
وفيما كانت أجهزة العدو تجمع العادة 
القتلى وتنقل حطام الحافكة بعيداً عن اعين 
الإعلام. وانكب المحققون في محاولة لجمع 
المعلومات والبياقات التي اقترضوا أنها 
تقودهم إلى خلايا ومجموعات «كتائب عز 


الدين القسام » المسؤولة عن تنفيذ هذه 
العملية. كان الاستشهادي البطل إبراهيم 
سعدي السعو من مدينة خليل الرحمن 
يخترق الآأمن الصهيوني عند باب العامود في 
القدس يعد عدة ساعات مهاجماً تجمعاً 
الحرس الحدود ومجموعة من أمن شركة 
٠‏ بيزك» للاتصالات بالأسلحة الرشاشة 
موقعاً ثلاثة قتلى وآحد عشر جريحآً قبل أن 
يرتقي إلى العلا شهيدا. وما إن أعلن عن 
هوية الشهيد إيراهيم السعو من مصادر 
عبرية قبل تبني ٠‏ كتاتي عز الدين القسام » 
للعملية حنى سارعت جرافات الاحتلال بهدم 
منزل الشهيد في منطقة ضاحية الرامية في 
الخليل. 


تعاقب العمليات 

لم تكن «كتائب الشهيد عز الدين القسام » 
وحدها قي الميدان. كما لم يقتصر فعلها 
المقاوم على عمليات الجامعة العبرية وصفد 
وياب العامود. فقد ترجمت التشكيلات 
العسكرية القله طينية جمد بمختلف انتماءاتها 
على أرض الواقع تهديداتها وتوعدها بشن 
عمليات فدائنية انتقامية رداً على مجزرة حي 
الدرج: ويُستدل من الأرقام التي تنشرها 
أجهزة الأمن الصهيونية عقب كل عملية 
فدائية. أنه قي الأسيوعين اللذين أعقيا 
المجزرة الصهيونية قتل (77) صهيونيا. 
وجرح أكثر من (140) آخرين وصفت إصابات 
بعضهم بأنها حرجة للغاية. وتوضح 
المصادر الصهيونية انه في 5" من 
تموز/يوليو قتل حاخام يهودي وجرح آخر في 
عملية إطلاق نار قرب قنقيلية.. وقي 15 
تموز/يوليو قتل أريعة مستوطنين يالقرب من 
مدينة الخليل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح. 
واقتحم مجاهد في "١‏ تموز/يوليو مستوطنة 
«إيتمار» القريبة من نايلسء. وتمكن من طعن 
مستوطن ومستوطنة وأصايهما يجروح- وفي 
اليوم ذاقه نصيت المقاومة كمينا لاثنين من 
المستوطنين في قرية جماعين يالقرب من 
نايلس أيضاً وقتلتهما. كما قجر استشهادي 
قي اليوم نقسه حزامه الناسف أمام مقصف 
لبيع الوجبات السريعة وسط القدس مما اوقع 
سبعة جرحى. وفي الأول من شهر 
آب/أغسطس قتل مستوطن يهودي يعد أن 


اختطقه المجاهدون وحققوا معه بالقرب من 
نابلس. 

ويقتحم الاستشهادي محمد يحيى مقداد 
(؟7 عاما) من «كتائب عز الدين القسام» 
مستوطنة دوغيت عن طريق البحر ويشتيك 
مع العدو الصهيوني قي معركة يطولية يوم 
الأحد الموافق " آب (أغسطس) موقعاً أريعة 
قتلى. حسيما أعلنت «كتاتب الشهيد عز 
الدين القسام» عبر مكيرات الصوت التي 
جابت شوارع مخيم الشاطئ. وفي نقس 
اليوم أصيب ستة جنود على الأقل في 
هجمات للمقاومة قرب نابلس وطولكرم ورام 
الله. 

الصواريخ كانت حاضرة أيضاً حيث 
و«جاني طال» و«رقيح يام» لهجمات 
عديدة بالقذائف الصاروخية من مختلق 
التشكيلات العسكرية الفلسطينية أوقعت 
العديد من الإصابات والخساتر المادية. كما 
تعرضت مستوطنة «بتاح تكفا» القريية من 
قل أبيب للقصفق باعتراق الشرطة 
الإسرائيلية. التي قالت إن صاروخاً مضاداً 
للدروع من طراز (لاو) أطلق على المستوطنة 
دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات وأضرار 
على حد ادعاتها. 

وكانت «كتائي الشهيد عز الدين 
القسام» قد أوقعت مجموعة من مهندسي 
المساحة الصهاينة أثناء قيامهم بنصب جدار 
حول مسقوطنة «دوغيت» في كمين يوم 
الأحد المواقق 7٠01/8/1١‏ واشتيكت هع 
جنود الاحقلال الذين يحرسونهم:ء مما أدى إلى 
استشهاد البطل باسل ناجي وقتل العديد من 
الصهاينة. وقي اليوم التالي. وقعت مدرعة 
صهيونية (كاسحة ألغام) كان يعتليها جندي 
صهيوني في كمين. قأصيب بجروح: خطيرة. 
كما اعترف العدو بإصابة جنديين بجروح 
في مدينة جنين بعد أن هاجم مجاهدون من 
«كقاتي القسام» و«شهداء الأقصى» 
و«دسرايا القدس» دورية للاحتلال أثناء 
قيامها يحملات اعتقال لمجاهدي الانتفاضة: 
وفي اليوم نقسه اقتحم أحد المجاهدين 
مستوطنة «ميخورا» بغون الأردن وتمكن من 
قتل مستوطنة وإصابة مستوطن بجروح 
خطيرة جدآً قبل أن يرتقي إلى العلا شهيداً.« 
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ردود فعل سياسية وإعلامية 


«إنها هزة أرضية حقيقية», 
*] بهزه الكلمات علقت الصحافية 
عمليات الرد التي قامت بها «كتائب عز الدين 
القسام» الجناح العسكري لحركة حماس على 
اغتيال قائدها الشيخ صلاح شحادة وشهداء 
مجزرة غزة الرهيبة. وقد أحدثت هذه 
السلسلة من العمليات حالة من الذعر في 
أرجاء دولة الكيان. وعلقت إحدى النساء 
الصهيونيات على عملية صفد الاستشهادية 
بعد أن قتل ولدها في العملية. وتدعى أولغا 
«إن ما يحدث في هزه البلاد لا يمكن أن 
يصدقه عقل لولا أنه حقيقة تعاشء لا يمكن 
الغيش على هذا النحو. لقد فقدت ثقتي في 


فلسطين/إبراهيم السعيد 


مؤسسات الدولة بكاملها». ويعلق شاب 
صهيوني وهو يهم بمغادرة مكان عملية صفد 
الاستشهادية على ما تشاهده عيناه قائلاً 
«أنا شخصياً أحيا لحظات قاسية. فأنا وكل 
شخص في هذه الدولة يعتقد أنه هو الذي 
سيقتل أو يصاب في العملية المقبلة: هنا 
تحدث تطورات مقلقة إلى حد كبير, فلا أحد 
يشعر بالأمن الشخصي في هذا البلن, 
معنوياتنا في الحضيض., والطبقة السياسية 
والقيادة العسكرية تحاول زرع الأوهام عبر 
الادعاء أنه بالإمكان وقف العمليات ضدناء 
شاهدوا ما تفعله حماس بنا». ويتساءل هذا 
الشاب قائلاً «إن كانت حكومتنا وقياداتنا 
العسكرية غير قادرة على مواجهة حماس 


تنتقد شارون وحكومته و 


ع 


جهزنه: 


فلماذا تحاول استفزازها. لقد وعدت .حماس 
بقتل مائة شخص هنا مقابل صلاح شحادة, 
وها هي تزيد من الثمن وتقول إنها ستقتل 
صهيوني مقابل كل قطرة دم من دماء شحادة. 
والآن ما علينا إلا أن نتوقع عدد قطرات دماء 
شحادة حتى نحدد متى سيقتل الصهيوني 
الأخير». وتقول جانيتا إحدى الصهيونيات 
التي قتل ابنها في عملية صفد إنها «عكفت 
على مدئ العامين الماضيين علق زيارة'فبوز 
اصزيقين: ' وتوجهَث (إلق" كبا التاخامات من 
أجل أن يدعو الرب أن يحفظ ابنهامن 
العمليات التي تهز الدولة». إلا أن زيارة قبور 
الصديقين ودعوات كبار الحاخامات لم تحل 
دون وقوع ما كانت تحذر منه. فقد قتل ولدها 


77ت 7و 57 0177 
الصماينة يصفون رد حماس على امتبال الشيخ صلاج شحادة ب «النهزة الأرضية» 


وهي تصب جام غضبها على حكومة شارون 
التي فشلت على حد تعبيرها حتى في الوفاء 
بوعد واحد قطعته على نقفسها. 

وقد أثار نجاح حماس في تنقيذ هذه 
العمليات الخبراء في السياسة والأمن فضلاً 
عن الصحافة الصهيونية. لكن الأمر الذي 
يتفق عليه الجميع هو أن تجرية شارون 
كرئيس للوزراء في دولة الكيان الصهيوني 
كانت الفترة الأكثر قسوة في تاريخ دولة 
الكيان. ويقول ران كوهين وهو نائب في 
البرلمان وجترال سابق في جيش الاحتلال 
«لا أدري كيف يستطيع شارون بالتجند بكل 
هذه الوقاحة. وكأنه رئيس وزراء ناجح في 
الوقت الذي زادت فيه العمليات في عهده 
بشكل لم يسبق له مثيل منذ إنشاء دولة 
(إسرائيل). إن على شارون أن يستخلص العبر 


من هذا الفشل في | 
كل الصعد وفي كل 
المستويات وأن 
يترك الساحة فوراً 
وقبل أن تتحول 


عملية قسامية رداً على اغتيال شحادة 


والصحافي يغال سيرنا فيرى «أن علي 
الإسرائيليين بشكل عام أن يجروا عملية 
حساب مع النفس عميقة, وأن عليهم ألا 


يواصلوا إعطاء التفسيرات البسيطة لما 
يحدث»: ويضيف سيرنا «إن الأمور ليست 
كما يحاول قادتنا تفسيرها لناء إنها ليست 
على هذا الشكل على الإطلاق». « 


ره هسوساس سغدز الضيحاة الح حعيحة فى المجستسوسع الهمشيو فى 


لازالت عمليات الرد التي قامت 
بها «كتائب الشهيد عز الدين 
القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) على المجزرة الرهيبة 
التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي 
عندما اغتال القائد العسكري للكتائب الشيخ 
صلاح شحادة تحدث الكثير من التأثيرات 
على الحلبة السياسية الصهيونية وبشكل 
خوط وإن كان المعلقون الصهاينة قد 
اعتبروا أن عمليات الاغتيال قد فشلت في 
تحسين مستوى الأمن الشخصي للصهاينة, 
على اعتبار انها تزيد من عمليات الانتقام 
ولا تسهم في تراكم قدرة الردع الصهيونية. 
فإن هذه العمليات قد أثرت على توجهات 
الرأي العام الصهيوني بشكل واضح. إذ أنه 
ولأول مرة منذ أن تم انتخابه فإن أغلبية 
الجمهور الصهيوني باتت تعتقد أن شارون 
غير قادر على توفير الأمن لهم؛ كما دلَّ على 


ذلك استطلاعان للرأي العام أجرتهما القناة 
الثانية في التلفزة الصهيونية وصحيفتا 
« معاريف» و«يديعوت أحرونوت». 

كما كان لعجز الصهاينة عن وقف 
عمليات المقاومة وتعاظمها بعد اغتيال 
الشيخ شحادة دور كبير في تنشيط الحراك 
السياسي داخل الحلبة الصهيونية الداخلية 
فقد استخدم الجنرال المتقاعد عميرام 
متسناع فشل شارون الأمني ليكون أساس 
حملته الانتخابية في مسعاه للحصول على 
ثقة ناخبي حزب العمل ليكون مرشح الحزب 
في الانتخابات المقبلة. ومن المفارقات أنه 
عللى-الرغة. مرا جوع #الممتفع الطبيوي 
نحو التطرف بشكل واضح إلا أن متسناع 
اتخذ من عمليات الرد التي قامت بها حماس 
رغم الإجراءات الأمنية الاحتياطية التي لم 
يسبق لها مثيل في الدولة العبرية كمبرر, 
لكي يطرح برنامجاً انتخابياً يدعو إلى ما 


[العمليات عرضت شارون لانتقادات قاسيك 
يعتبره هو تنازلاً كبيراً يتمثل في تقسيم 
القدس والانسحاب من الضفة الغربية وقطاع 
غزة. مع تفكيك المستوطنات اليهودية تماماً 
بل إن متسناع اتخذ من عمليات حماس 
المتواصلة دليلاً على هشاشة الموقف الذي 
يطرحه رئيس حزب العمل بنيامين بن 


أليعازر الذي سيتنافس متسناع أمامه على 
قيادة الحزب. حيث اتهم متسناع بن أليعازر 
بأنه يعي أن سياسته الأمنية لن تؤدي إلى 
أية نتيجة. لكنه يواصل تملق شارون من 
أجل أن يبقى أطول مدة في وزارة الحرب 
الصهيونية. لكن هناك من المعلقين 
الصهاينة من وجد رابطاً بين جريمة تصفية 
الشيخ صلاح شحادة وبقية عمليات 
التصفية والاغتيال التي يقوم بها جيش 
الاحتلال ضد كوادر حركات المقاومة: وبين 
فشل السلطة الفلسطينية وبعض القوى 
المنضوية تحت لواء منظمة التحرير في 
إقناع الفصائل الفلسطينية بوقف العمليات 
الاستشهادية داخل الكيان الصهيوني. وقد 
سخر يوسني ساريد:زعيم المعارضة 
الصهيونية في البرلمان من مطالبة وزير 
خارجية الكيان شمعون بيريز من الفصائل 
الفلسطينية وقف العمليات الاستشهادية: في 


الوقت الذي تواصل فيه دولة الكيان تنفيذ 
جرائم التصفية. ويضيف ساريد في 
تصريحات للتلفزة الإسرائيلية «كفى بيريز 
نفاقاً وكذباً, مثل هذه التوجهات لا يمكن أن 
يُكتب لها النجاح مطلقاً. لأنه لا يمكن أن 
يقبل الفلسطينيون بوقف استهداف المدنيين 
لدينا في الوقت الذي يتعمّد فيه جيشنا 
المسّ بالمدنيين الفلسطينيين ». 
لكن حتى تكون الآمور واضحة فإنه على 
الرغم من كل ما تقدم فإن رئيس وزراء دولة 
الكيان الصهيوني يرى عمليات التصفية 
وعمليات المقاومة التي تأتي للرد عليها 
تخدم مستقبله السياسي. وتعزز فرصه في 
الفوز بقيادة حزب الليكود في مواجهة رئيس 
الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو الذي 
ينافسه في تبني المواقف اليمينية. 
شالوم يروشالمي مراسل الشؤون 
الحزبية لصحيفة « معاريف» يقول: إن 


شارون يدرك أن عمليات الاغتيال فشلت في 
تحقيق أي هدف من الأهداف التي وُضعت 
لها سيّما في ردع الفصائل الفلسطينية, لكن 
شارون يغمض عينيه كفيل هندي لأنه يعتقد 
أن الحفاظ على وتيرة العنف كما هو سائد 
حالياً يضمن له حضوراً قوياً أمام ناخبي 
حزب الليكود. مع أنه يعي أن ذلك يأتي ضد 
مصلحة بقية أبناء «الشعب الإسرائيلي» 
على حد قوله. 

لكن رهان شارون على الوضع القائم غير 
مضمون لخدمة مستقبله السياسيء. فهناك 
أدلة متزايدة على أن الشارع الصهيوني 
يظهر علامات التعب الشديد في المواجهة 
الحالية مع. الشعب الفلسطيني, وفي حال 
تعززت هذه المعالم فيمكن أن تظهر نتائج 
سياسية أوضح في المجتمع الصهيوني, 
تتمثل في تهديد فرص شارون في الفوز في 
الانتخابات المقبلة.» 
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غزة أولا؛ السلطة وفعت فى الفخ الإسرائيلي 


حفلت الانتفاضة الفلسطينية 
222 ]في شهرها الحادي والعشرين 
شهر آب /أغسطس 2٠٠١7‏ بالكثير من التطورات 
السياسية الهامة أكدت أن هناك سيناريوهات 
متضاربة عديدة لا زالت تتجاذب مصير 
الانتفاضة الفلسطينية ومستقبلها بين 
المقاومة وأطراف أخرى وهي على أبواب 
الدخول في عامها الثالث على التوالي. 
وبكشف حساب يقول بان الانتفاضة تمكنت 
من تحقيق رصيد لصالحها. سيكون وقودها 
للمرحلة المقبلة. 
وقد تمحورت التطورات الأخيرة في ثلاثة 
اتجاهات: الاتجاه الأول تمثل بتعزيز اللقاءات 
الفلسطينية - الإسرائيلية في الجانبين الأمني 
والاقتصادي بشكل يتماهى مع المطالي الأميركية 
والإسرائيلية. أما الاتجاه الثاني فيتعلق بخيار 
«غزة أولا». الذي بدأ عملياً تكريسه من قبل 
الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية 
للانتفاضة بعزل الممارسات في الضفة الغربية 
عما هو مطبق في غزة. والآن يبقى الجزء المتعلق 
بالسلطة الفلسطينية التي ابدت موافقتها عليه 
مثيرة التساؤلات على هذا الخيار 
أما التطور الثالث فهو ما يجري على 
صعيد قوى العمل الإصلامي والوّطني قي 
فلسطين بخصوص هذكرة التقاهم بين هذه 
القوى التي من المنتظر أن ترتب اسقراتيجية 
واضحة لعمل المقاومة الفلسطينية خلال 
المرحلة المقبلة. 
ويرتبط بهذا ما جرى من تظورات على 
صبعيد المقاومة الفلسطينية من خلال سلسلة 
العمليات الناجحة التني نفذت خلال شهر 
آب/أغسطس الماضي. وما أثبتته من قدرة هذه 
الفصائل على تطوير أساليب عملها ومقاومتها 
اللقاءات بين السلطة و( إسرانيل) 
بعد «حقل الأشواك» و«الكرة 
المتدحرجة» كحرب استنزاف طويلة: ومنها 
إلى خطة «الأورانيم» أو جهتم. إلى «السور 
الواقي ». إلى «الطريق الحازم» الذي ترجم 
باتباع الدولة العبرية سياسة إعادة احتلال 
الضفة الغربية ووضعها تحت نظام منع 


فلسطين /مها عبد الهادي 


التجول لمدة ستة أشهر كما أعلن؛ يكون اتفاق 
«أوسلو» قد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ظول 
احتضار. ويكون دور السلطة الفلسطينية قد 
انحصر في ان تشكل عنوانا سياسيا للتفاوض 
على تسوية «جديدة» تضمن الأمن 
الإسرائيل). ولا تغير كثيراً الوضع الذي كان 
عليه الفلسطينيون قبل الانتفاضة. 
فقد كان من الواضح أنه رغم الفوضى 
التي خلقتها (إسرائيل) في الضفة الغربية إلا 
أنها حرصت على عدم القضاء على السلطة 
كعنوان سياسي للتفاوض 
ففي حين اعتبرت حكومة شارون عرفات 
عدوا. لم تعلن الحرب رسمياً على السلطة. 
وتأكيداً لهذا جاء في ملحق «يديعوت 
أحرونوت» (4/15) على لسان عوزي ديان, 
رئيس مجلس الأمن القومي. الذي قال 
«سيكون من الخطأً القضاء على السلطة 
الفلسطينية كهعنوان. لآن العنوان في هذه 
الحالة سيكون 5," مليون فلسطيني, الأمر 
الذي سيضطرنا لإدارة حياة الفلسطينيين 
والسيطرة عليهم. وهذا خطأ على المدى 
البعيد. ليست كل المنظمات قي السلطة 
داعمة للإرهاب, ولذلك يجب توخي الحذر 
والدقة في انتقاء الشخصيات التي سيتم 
المس يها 
أما التأكيد الآخر قهو سلسلة اللقاءات 
الأمنية التي عقدت مؤخراً بين أكثر من 
شخصية في السلطة القتسطينية و, وبين رؤساء 
الأجهزة الآأمنية الفلسطينية وعلى رأسهم وزير 
الداخلية الفلسطيني الجديد عبد الرزاق 
اليحيى. والتي علقت عليها أكثر من شخصية 
إسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية تظهر 
تدك جديا في المحادقات التي جرت حتى 
الآن والرامية لوقف الانتفاضة , 
أما مؤشرات ذلك فقد أكدها اليحيى بنفسه 
حينما كشف النقاب عن خطة لإعادة هيكلة 
داخلية للأجهزة الأمنية. قشمل إعادة التدريب 
ونوع الأسلحة وأمور أخرى هي في الحقيقة 
جوهر المطالب الإسرائيلية والأميركية لإعادة 
تأهيل أجهزة الأمن الفلسطينية لتقوم بالدور 


رز بن اليعيرر صاحب مشروع 
القادم المنوط فيها 
وقال اليحيى في تلك التصريحات. إن 
السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة تسعي 
إلى القيام بإجراءات محددة مرسومة نتكون 
من إعادة هيكلة وزارة الداخلية حنى ينسجم 
وضعها العام مع ما هو مطلوب منها من مهام 
جديدة. إضافة إلى إعادة هيكلة الجهازين 
الرئيسيين اللذين سينضمان إلى هذه الوزارة. 
وهما جهاز الشرطة المدنية وجهاز الأمن 
الوقائي 
وأوضح وزير الداخلية الفلسطيني ان 
هناك سياسة أمنية فلسطينية جديدة 
وهيكلية أمنية لجميع الأجهزة, يدخل في 
نطاقها موضوع هيكلية القيادة المركزية 
وموضوع عناصر وقوات الأمن المختلفة من 
حيث التجهيز ومن حيث مستوى الأفراد 
والتدريب ومن حيث المعدات. 
هذه التصريحات آدت على أرض الواقع 
إلى سيادة جو من الراحة لدى الأوساط 
الإسرائيلية التي تياهت في السابق بوجود 
سلطة فلسطينية تقولى الأمن الإسرائيلي في 
المدن الفلسطينية واعتبرته إنجازاً استرانيجيا 
(لإسرائيل). وما كانت (إسرائيل) لتقوم 
بعدوانها الجديد إلا بعد أن اقتنعت تماما 
بعجز هذه السلطة عن القيام بدورها: 
ولم تجد قي تغيير هذه القناعة الجديدة 
محاولات السلطة إذكار مسؤوليتها عن العمليات 
الاستشهادية التي سبيت الإسرائيل) ضربات 
موجعة. ونشرت الرعب بين. سكانها. واضرت 
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باقتصادها وهيبتها الأمنية في المنطقة. 

فقد منحت (إسرائيل) عرفات كل الفرص 
الممكنة لقمع المقاومة والانتفاضة. ولكن ما 
حدث على أرض الواقع كان تدهور مكانة 
السلطة وعلو نجم منظمات المقاومة, 
وحماس والجهاد الإسلامي والتنظيم. 

ورغم الاتهامات الإسرائيلية الإعلامية فإن 
سلسلة اللقاءات الأمنية بين الطرفين برعاية 
أميركية تواصلت. خصوصاً عقب اختتام الوفد 
الفلسطيني المحادثات مع وزير الخارجية 
الأميركي كولن باول ومدير وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية جورج تينيت في واشنطن 
في الحادي عشر من آب/أغسطس الماضيء 
والتي تناولت سيل تطبيق ما يسمى 
بالإصلاحات الأمنية والسياسية في سلطة 
الحكم الذاتي الفلسطيني. 

ومن هذه اللقاءات سلسلة أخرى بين 
وزيري الدفاع الإسرائيلي والداخلية 
الفلسطيني طوال شهر آب/أغسطس الماضيء 
وأخرى بين وزير الخارجية الإسرائيلي 
شمعون بيريز ووفود عن السلطة الفلسطينية 
وعلى رأسهم صائب عريقات ومحمد رشيد 
المستشار الاقتصادي لعرفات. 

ومن بين الإصلاحات المقترحة إعادة بناء 
القوات الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة 
لمعاودة التنسيق الأمني بينهما. وتبادل 
المعلومات الاستخبارية. وجعل هذه الأجهزة 
أكثر عرضة للمساءلة وفاعلية في العمل ضد 
تنفيذ الهجمات الاستشهادية. وغيرها من المهام 
الأمنية التي تصرّ الدولة العبرية على الشروع 
في تنفيذها قبل أي تحرك من جانبها في 
المجالات السياسية والاقتصادية. 

غزة أولا 

كانت مسألة عدم المس بسلامة سلطة الحكم 
الذاتي في غزة على قدر كبير من الأهمية. 
ولتوضيح هذه النقطة بالذات علينا التذكير أن 
اتفاق «أوسلو» بدأ بالصيغة التي حددها رئيس 
الوزراء حينها. إسحاق ٠‏ دغزة أولا» 

ففي أواخر الانتفاضة الأولى ساد إجماع 
في (إسرائيل) حول ضرورة الخروج من غزة. 
ولكن قضية الضفة الغربية كانت دائما أكثر 
تعقيدرا. ففي الضفة الغربية مصالح 
استراتيجية لإسرائيل تتعلق بعلاقاتها مع 
الأردن: وبرغبتها في حفظ أمن المملكة. فضلاً 
عن أن مسألة إقامة دولة فلسطينية ذات 
سيادة حقيقية اعتبر أمرآ يهدد مستقبل الأردن 
الذي يعتبر معظم سكانه فلسطينيين. 


اللقاءات الأمنية مستمرة! 
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وعلى مدار الحكومات الإسرائيلية 3 قاطبة 
توصل الجميع إلى قرار مفاده أنه من الأفضل 
إقامة نظامين للحكم منفصلين: واحد لعرفات 
في غزة. والثاني في الضفة الغربية ل 
«قيادات الداخل» التي مثلهاالوقد 
الفلسطيني في مدريد. 

وخلال الشهرين الاخيرين توضحت صفقة 
غزة مقابل الضفة الغربية. حينما عرض وزير 
الدفاع الإسرائيلي بن أليعازر على 
عبد الرزاق اليحيى الخطة الصهيونية التي 
أطلق عليها اسم :غزة أولا» في لقاء عقد في 
الخامس من الشهر الماضي آب/أغسطس في 
القدس. وهذه الخطة التي وافقت عليها 
السلطة الفلسطينية تنص على اتسحاب 
الجيش الإسرانيلي من مناطق تترك فيها 
السيطرة للسلطة الفلسطينية التي تتعهد 
بمنع تنقيذ عمليات من هذه المناطق والمدن . 

والتقسيم المطروح بالخطط المتعلقة بخيار 
«غزة أولا» يقول بقيام نوعين من الأنظمة 
مختلفين ومرتبطين في الوقت نفسه. ففي حين 
سيتمتع عرقات بسيطرة واسعة على قطاع غزة 
هي أكثر بقليل من حكم ذاتي أو هي حكم ذاتي 
موسع. ٠‏ فإن التواجد الإسرائيلي في الضفة 
الغربية سيكون أكثر كثافة. وفي أحسن الأحوال, 
فإن (إسرائيل) ستنقل جزءاً من السلطة في 
مناطق محددة قي الضفة الغربية إلى طرف 
فلسطيني بعد أن يكون الأخير قد اثبت قدرته 
على ضمان الأمن في غزة. 

وبعد مرور خمس سنوات على ترتيبات 
من هذا القبيل ستكون قد ضعفت أو تلاشت 
تماماً قدرة الفلسطينيين على المطالبة 
بالانسحاب الكامل وإزالة المستوطنات وبسط 
السيادة الوطنية | الفلسطينية والاعتراف 
بالقدس العربية كغاصمة لدولة فلسطين» 
وهو المطلوب إسرائيليا. 

حرب لن تتنهي 

عموماً يمكن القول إن المخاوف 

الفلسطينية من التطورات والتغيرات المقبلة 


في المنطقة والعالم هي التي تقف وراء 
الحوار الفسطيتي الذي يهدف لإعادة صياغة 
الوضع الداخلي من جديد على أسس تأخذ 
في الاعتبار عدة حقائق؛ أولها: الحرب التي 
تشنها الدولة العبرية دون أن يعارضها أي 
موقف إقليمي أو دولي. 

وثانيها القراءة التي تبحث في جدوى 
العمليات الاستشهادية. والثالثة حاجة 
الولايات المتحدة الأمريكية للدولة العبرية 
خاصة في الحرب ضد العراق؛ وإمكانيات 
استغلالها لتنفيز سياسات ما زالت في الأدراج 
ضد الفلسطينيين وخاصة الترانسفير. 

وهذه القراءات تبدو واقعية في ظل وضع 
يقول إننا أصبحنا في وضع لا تحسد عليه. 
وخاصة عندما نسمع نداء الرئيس بوش 
الثاني كدي يدعودول العالم لحماية 
(إسرائيل) من «الارهاب» الفلسطيني, 2 أو 
عندما نقراً تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 
كوفي عنان. الذي يبرئ (إسرائيل) من مجزرة 
مخيم جنين؛ ويساوي بين الخبطية والأجلدد 
من خلال رصده لخطأ هنا وخطأ هناك. بعد 
ديباجة تبرير الرفض الإسرائيلي لاستقبال 
لجنة التحقيق الدولية. مما أدى إلى حلها 
والاستغناء عن خدماتها 

ليس هذا وحسب. ففي اللوحة مشاهد 
قاتمة أخرى. كالتراجع الأميركي عن المؤتمر 
الدولي الموعود نزولا عند رغبة شارون» 
والإهمال الاستفزازي الأميركي والإسرائيلي ل 
مبادرة السلام العربية». وعدم الاكتراث 
الأميركي والإسرائيلي بالانتخابات 
الفلسطينية الموعودة. لأن المطلوب فلسطينياً 
اليس ديمقراطية ولا شفافية. بل الخضوع 
للسياسة الأميركية الإسرائيلية وقمع كل 
المعارضين لها. أو مشهد الاحتلال العسكري 
الإسرائيلي في أقبح صوره, استباحة المدن 
والقرى والمخيمات والتنكيل المتواصل. وإذلال 
شعب بأكمله وحرمانه من أبسط حقوقه 
الإنسانية بما في ذلك تدمير المأوى لمئات 
الأسر والعاتلات وإلقاء الأطفال في قارعة 
الطريق. ا 

هذا النوع من الاحتلال. الذي بات تقليداً 
يومياً لا يعترض عليه العالم الحر. يقول إنه 
لا يوجد إجابة قاطعة في المدى المنظور 
للشهور القادمة وفقط توجد حرب مستمرة 
بأشكال وأساليب عديدة. حرب بدأت كجزء من 
الإرماب. وتحولت كجزء من التغيير 
الفلسطيني الذي يستعد داخلياً للمواجهة. « 
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الخوار الوطنى الفلسطيني 
مساومة على المقاومة.. أم برنامج لدعمها؟ 


لم تتمكن حملتا «السور 
الواقي» و«الطريق الحازم» 
الصهيونيتان من إنهاء المقاومة الفلسطينية 
على الرغم من الضرر الشديد الذي أوقعتاه 
في الشعب الفلسطيني. فعلى الرغم من 
الإجراءات القمعية غير المسبوقة التي 
اتخذها العدو ضد الشعب الفلسطيني لدفعه 
لوقف مقاومته. إلا أن العمليات الاستشهادية 
عادت لتضرب من جديد في القدس وصفد 
ولتؤكد أن إرادة المقاومة الفلسطينية عصية 
على الكسر والإنهاء 

ولكن الضغوط الصهيونية - الأميركية - 
العربية لوقف العمليات الاستشهادية: كان 
لها آثار واضحة على السلطة الفلسطينية 
التي رمت بثقلها السياسي؛ من أجل التوصل 
إلى وثيقة وطنية فلسطينية تحدد أشكال 
النضال والمقاومة وتحصرهما في المناطق 
المحتلة عام 1951, لإعطاء فرصة للجهود 
التي تحاول التوصل إلى تفاهم سياسي مع 
حكومة شارون يهيئ لإنهاء احتلالها لمناطق 
السلطة الفلسطينية والعودة إلى ما قبل 
حدود 5600/4/18 


استجابة لضغوط خارجية 

وإذا كانت هذه الجهود التي تولى كبرها 
نبيل شعث وبعض قيادات الأمن الوقائي في 
غزة. قد تم نسفها من خلال قيام جيش 
الاحتلال باغتيال القائد صلاح شحادة 
وتنفيذ مجزرة بشعة بحق الفلسطينيين في 
حي الدرج بغزة: فإن هذه الجهود استعادت 
زخمها بعد تنفيذ حماس لردين مؤلمين على 


ماجد أبو دياك 


الجريمة الصهيونية. وبعد تصاعد الضغوط 
الصهيونية على السلطة الفلسطينية 
والتلويح مجدداً بإبعاد عرفات وثفيه., 
واستمرار احتجاز أموال السلطة الفلسطينية 
لدى سلطات الاحتلال ورهن الإفراج عنها 
باستعادة الدور الأمني للسلطة الفلسطينية. 

وهكذا جاء حوار لجنة التنسيق 
الفصائلية في غزة بدعوة من حركة فتح 
أضمن.سياقالتجاوبٌ مغ الضخوط الخارجية 
وليس ضمن محاولات تأمين إجماع وطني 
فلسطيني على المقاومة أو حمايتها من 
الاستهداف الخارجي. ومع ذلك لم يكن أمام 
حماس وغيرها الا التجاوب مع أي مسعى 
حواري بصرف النظر عن فهم وإدراك أهدافه 
ومراميه الحقيقية. 

ولكن لم يكن متوقعاً من حركة حماس 
التي تحملت العبء الأكبر في مقاومة 
الاحتلال ان تستجيب لمحاولات خصر نطاق 
المقاومة بالأراضي المحتلة عام 219517 
طالما أن يد العدو مطلقة السراح للتنكيل 
بشعبناء وطالما انها لا تميز بين احتلال 
واحتلال 1157, فضلاً عن تقدير 
الكثيرين أن العمليات وراء الخط الأخضر هي 
الأكثر نجاعة وتأثيراً في العدو وأنها هي 
التي ستقود الكيان الصهيوني للتخلي عن 
احتلاله للأراضي المحتلة عام ١9517‏ بعد 
تعاظم الخسائر في صفوفه. والتي تقلصت 
في نسبتها الآن إلى قتيل صهيوني واحد 
مقابل كل ثلاثة شهداء فلسطينيين بعد أن 
كانت هذه النسبة في الانتفاضة الأولى ١(‏ - 
٠‏ ). ومن هزه المعادلة المركبة (أهمية 
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نبيل شعت: تنفيذ المشاريع يحرج 
العمليات في /4 من أجل تحقيق مطلب ال1" 
كإنجاز مرحلي) يأتي الاستغراب 
والاستهجان لمحاولات البعض تقزيم الصراع 
ومحاصرته (لا خصره) في المناطق المحتلة 
عام ١951‏ 

ويحق التساؤل هنا: لمصلحة من يصب 

هذا المسعى"؟! وهل بات مطلوباً من 
الفلسطينيين أن يخرجوا شارون من ورطته 
السياسية والأمنية؟! 


اتهام حماس بتعطيل الوحدة الوطنية 

إلا أن المستغرب أكثر هو اتهام حماس 
بأنها عطلت الوحدة الوطنية الفلسطينية 
وأجهضت التوافق الوطني الفلسطيني 
وتراجعت في آخر لحظة عن موقفها الموافق 
على الوثيقة الوطنية. مع أن المسألة ليست 
بحاجة الى ذكاء خارق لمعرفة أن موافقة 
حماس على تحديد سقف الإنجاز الوطني 
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الفلسطيني 
بأراضي ال 51 هو 
من المستحيلء وإن 

8 كانت لا تمانع في 
مرحلة هذا الإنجاز 
واقعياً وليس من 
خلال برنامج 
سياسي. أما 
الموافقة على قرار 
الأمم المتحدة 1954 
الذي يعترف 


الحوار الوطني: وتاه بمو على قاعدة حفظ المقاومة 


بالكيان الصهيوني فهي أشبه بالمزحة الثقيلة. 

وإذا كان شعث الذي مارس التهديد والوعيد لحركة حماس من خلال لقاءاته 
بقيادات حماس في غزة هو نفسه الذي بادر إلى إطلاق الاتهامات بإفشال الوثيقة 
الوطنية. فإن هذا يعبر عن الأجندة الخاصة التي يحملها هذا الرجل ومحاولته 
تقديم خدمات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة إلى جهات إقليمية ودولية علها 
تدفعه لأخذ مكان مميز بعد إنهاء دور عرفات. 

وبعد أن قالت حماس كلمتها في الوثيقة وحددت مواقفها المعروفة والتي تعبر 
عن طيف واسع في الشارع الفلسطيني, فإن المطلوب من بقية الفصائل أن تكون 
وفية لشعبها وأمتها وأن لا تدير ظهرها لتضحيات شعبنا أملاً في مكاسب 
سياسية محدودة أو استجابة لضغوط ومطالب للسلطة الفلسطينية. وإذا كان 
هناك من خلاف في سقوف المواقف السياسية فإن ذلك لا يمنع من الوحدة 
الميدانية في مواجهة العدو. لاسيما وأن المرحلة هي مرحلة مقاومة وليست 
مرحلة تحديد سقوف سياسية للمقاومة والدولة؛ في وقت تتعرض فيه قضية 
الشعب الفلسطيني لمحاولات الشطب والإنهاء. ولا يبدو فيه أي أفق سياسي للحل 
يمكن أن يعتمد عليه. 

تراكم إنجازات الدولة 

إن من مصلحة الشعب الفلسطيني أن تبقى السقوف السياسية للفصائل 
الفلسطينية عالية, والمطلوب ليس المساومة على هذه السقوف أو تخفيضها. 
فتجربة اتفاق أوسلو لا تزال ماثلة للعيان. كما أن شعبنا هو في مرحلة مراكمة 
إنجازات المقاومة وفي حالة هجوم على العدو على الرغم من الخسائر الفادحة 
التي يتلقاها كل يوم على يد الاحتلال الذي يؤشر لجوؤه إلى القوة المفرطة إلى 
حالة انحسار وهزيمة وليس إلى انتصار وتقدم كما تعلمنا من تجارب الاستعمار 
المختلفة في العالم. 

إن أهمية الحوار الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة هي الحيلولة دون تصادم 
البرامج السياسية لقوى الشعب الفاعلة كي لا تذهب ريح المقاومة الفلسطينية, 
أما إذا كان هدف هذا الحوار هو تطويع المقاومة ضمن سقف سياسي هابط وتقديم 


ذلك على طبق من فضة للأعداء وتجاهل الشعب الفلسطيني وقواه في مختلف | 


أنحاء الوطن والشتات» فيحق للقوى الفلسطينية الواعية والمخلصة أن لا تتجاوب 
مع هذا المسغى إلا في إطار صيانة الوحدة الوطنية والحيلولة دون الانزلاق إلى 
حرب أهلية فلسطينية تريدها تسعى لها حكومة الإرهابي شارون." 
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مشروع وثيقة عرضتها حماس: 
حشد كل الطاقات فى مواجقة العدوان 

التمسك بحقنا المشروع في المقاومة 

إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس 
تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة 


بعد المداولات التي جرت بين ممثلي الفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة حول « وثيقة البرنامج الوطني» 
والاعتراضات المتعددة التي صدرت عن أكثر من طرف, 
تقدّمت حركة حماس بمشروع وثيقة إلى «لجنة المتابعة 
العليا للقوى الوطنية والإسلامية». هنا نصها 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وفاء لدماء الشهداء ولكل تضحيات شعبناء ومن أجل 
تأكيد وحدة شعبنا في الوطن والشتات: وتنظيم القوى, 
وحشد كل الطاقات في مواجهة العدوان الصهيوني. وتمسكنا 
بحقنا المشروع في مقاومة العدوان والاحتلال والاستيطان 
الصهيوني. وفي الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا. ولنيل 
حقوقنا الوطنية. ورداً على الانحياز الأميركي السافر للعدو 
الصهيوني, والتدخل المرفوض في الشأن الفلسطيني 
الداخلي. وسعي المخطط الصهيو ‏ أميركي لقمع المقاومة 
والانتفاضة. وشق الصف الفلسطيني. لتكريس الاحتلال 
وشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية. 

تتقدم لجنة المتابعة العليا بالبرنامج الوطني التالي : 

أولاً ٠‏ الأهداف الوطنية 

.١‏ إنهاء الاحتلال الصهيوني العسكري والاستيطاني 
للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 


؟. صون وحماية حق العودة للاجئين 
الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها, 
واعتبار ذلك حقا ثابتاً لا مساومة عليه 

*. تحقيق وتكريس الوحدة الوطنية 
الفلسطينية على قاعدة المقاومة والعمل 
على تطوير التفاعل والدعم العربي 
والإسلامي للقضية الفلسطينية. 

إن تحديدنا لهذه الأهداف الوطنية ينطلق 
من التأكيد على ثوابت الإجماع الوطني 
الفلسطيني. وهذا يتطلب العمل المشترك 
كمهمة كفاحية ووطنية. وعلى جميع 
الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية. من 
أجل وقف الإرهاب الصهيوني والعدوان 
المستمر على شعبنا. وفرض الانسحاب 
الكامل 

ثانياً ٠‏ الوسائل 

.١‏ استمرار الانتفاضة والمقاومة بكافة 
أشكالها والنضال السياسي القائم وفقهما 
حتى تحقيق اهداف شعبنا الوطنية. 

؟. التأكيد على حق شعبنا في مقاومة 
العدوان والاحتلال والاستيطان الصهيوني. 

. التأكيد على البعد العربي والإسلامي 
للقضية الفلسطينية كعمق استراتيجي هام, 
وإبراز البعد والطابع التحرري والإنساني 
لقضيتنا الوطنية. والتأكيد على أهمية 
وضرورة العمل من أجل تأييد وحشد هذه 
الدوائر لصالح نضالنا الوطني. 

4. التركيز على المشاريع الداعمة لصمود 
شعبنا في مواجهة الاحتلال. 

ثالثاً : الوضع الداخلي 

.١‏ تشكيل قيادة وطنية موحدة يشارك 
فيها الجميع. تجسد الوحدة الوطنية وتحقق 
جماعية القيادة والمشاركة في القرار الوطني 
وإقرار السياسة والممارسة العملية. وتعزيزاً 
لوحدة المرجعية. ووحدة القرار والعمل لدعم 
المقاومة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية. 

وتتحمل القيادة الوطنية الموحدة 
مسؤولية قيادة العمل الوطني الفلسطيني 


لفترة مؤقتة تتخذ خلالها 
القرارات بالتوافق؛ وذلك إلى 
أن يتم إجراء انتخابات 
ديمقراطية وشاملة في 
الداخل والخارج. 

؟. إجراء عملية إصلاح 
شاملة للوضع الداخلي 
الفلسطيني. ويناء 
مؤسسات الشعنٍ 
والمجتمع على أسس 
ديمقراطية تكفل العدل 
والمساواة ومماررسة 
التعددية السياسية, 
واحترام سيادة القانون 
والفصل بين السلطات. 
واحترام القضاء والالتزام 
بأحكامه وضمان الحريات 
العامة والخاضصة: بما في 
ذلك ضمان حرية الصحافة 
والنشر وَالععَبَيراوالتنظيم 
والتجمع والتظاهر في إطار 
حكم القانون. 

*. التأكيد على مبدأ 
الشفاقفية والمساءلة 
وصيانة الأموال والممتلكات العامة 
ومحاسبة كل من أساء استخدام المنصب أو 
المال العام وفقاً للقانون. 

4. الأخذ بسياسة اقتصادية توجه الموارد 
المتاحة نحو مقومات الصمود والاستقلال 
الاقتصادي. وتشجيع الإنتاج الوطني 
واعتماد سياسة تقشف تنهي الهدر والتبذير 
للمال العام. وتنهي امتيازات كبار 
المسؤولين, والعمل على التوزيع العادل 
لعبء مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي 
بين جميع فئات الشعب الفلسطيني, وإنشاء 
صندوق وطني للتكافل الاجتماعي ودعم 
صمود شعبنا الفلسطيني. 

«. رفض تدخل الإدارة الأميركية 


المقاومة ضمانة التحرير 
والإسرائيلية. وأية جهات خارجية في 
الشؤون الداخلية الفلسطينية. ورفض جميع 
محاولات فرض الوصاية على شعبنا وسلبه 
حقه في تحديد قيادته بحرية. وانتخاب 
القيادة التي تمثله. 

رابعاً ٠‏ الحوار الوطني 

تتم الدعوة لحوار وطني شامل على 
الأسس الواردة أعلاه. لبلورة البرنامج 
الوطني المشترك وآليات العمل الوطني 
للمرحلة الراهنة.ه 


لجنة ال متابعة العليا 
للقوى الوطنية والإسلامية 
غزة آب /أغسطس ٠٠١١‏ 


الدكتور عبد الستار قاسم 


خطة اليحيى الأمنية 


نشرت الصحف الفلسطينية المحلية ملخصاً لخطة أمنية أعدها السيد عيد 

لق ررد اليحيى وزير الداخلية الفلسطيني. تقوم الخطة بشكل رئيس على 
اتخاذ إجراءات أمنية منسجمة تماماً مع اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من اتفاقات أخرى 
مثل طاباء وهي إجراءات من شأنها الحفاظ على الأمن الإسرائيلي؛ وذلك من خلال مالاحقة 
من تصفهم الاتفاقيات بالارهابيين ومن تصفهم الخطة بالخارجين عن القاتون. يشمل 
الخروج عن القانون ملاحقنة اللصوص وال مختلسين والفاسدين لكن لا أظن أن الخطة تقصد 
هؤلاء لأنها إن قصدت ستطال بالتأكيد رؤوساً كثيرة ما زالت على قمة الهرم القيادي؛ ولا 
أظن أنها تقصد المتعاونين مع العدو من النواحي الأمنية ولا المطبعين: لأن ذلك يعني أن 
اليحيى سيكون أول الواقعين نتحت طائلة المساءلة. 

واضح أن اليحيى قد جيء به ليقوم بالدور الذي تقوم به المخابرات الفلسطينية والأمن 
الوقائي من ملاحقة للمناضلين والمجاهدين الفلسطينيين من حماس وفتح والجهاد الإسلامي 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأن الحديث عن إعادة ترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية 
إنما يهدف إلى تحسين أداء الأجهزة الأمنية ‏ ملاحقة الفلسطينيين دفاعاً عن الأمن 
الإسرائيلي: ولا يهدف إلى الدفاع عن الأمن الفلسطيني. وهذا يعني التخلص من عناصر 
أمنية فلسطينية أبت على نفسها التعاون المطلق ل مالاحقة الفلسطينيين واستبدالها 
بعناصر أقل ولاء للشعب والوطن وأكثر استعداداً لممارسة الخيانة. وهذا ينسجم مع ما 
تناقلته الأخبار حول وضع دول عربية كفاءتها التجسسية # تدريب فلسطينيين لرفع 
مستوى الأداء الأمني الذي تطلبه كل من أميركا و(إسرائيل). 

أساءت أغلب الأجهزة الأمنية إلى وحدة الشعب الفلسطيني وألحقت أضراراً كبيرة 
بالتسيجين الاجتماعي والأخلاقي للفلسطينيين وصنعت الفوضى والاستهتار» وما يقوم به 
اليحيى الآن سيجعل الأمور الداخلية الفلسطينية أكثر توتراً وعرضة للتفسخ: وسيعمق 
مشاعر الذل والهوان. خطته عبارة عن تلبية للمتطلبات الإسرائيلية والأميركية على 
حساب شهداء فلسطين وأطفالها وتسائها وشيوخها ومجمل النضال الفلسطيني؛ الذي أبى 
الاتحناء بالرغم من كل المآسي والصعاب. 

هناك من بيننا من يتحفظ على العمليات الاستشهادية ومقاومة الاحتلال؛ ومنا من 
يريدها # الأرض المحتلة عام 517: ومنا من يدافع عن القيام بها # كل مكان من فلسطين. 
علينا أن تحسم الجدل فيما بيننا فقط بمعزل عن الإرادتين الإسرائيلية والأميركية, 
وحسبما نرى أته مصلحة النضال الفلسطيني ‏ استعادة الحقوق الفلسطينية؛ أما أن تتحول 
إلى سياط وأدوات أمنية لمصلحة جلادينا فهذا عبارة عن خزي وعار. الخطة الأمنية 
الجديدة لليحيى ضد التاريخ ومناهضة للنضال الفلسطيني وتستهتر بكل الدماء والدموع 
والالام. دخلنا التاريخ كشعب لا يخنع ولا يستسلم: وعلينا ألا نكون الشعب الذي يحرس من 
انتهكوا حرماته ودنسوا مقدساته فيكتبنا التاريخ وعند الله على صفحات سوداء. 

خطة اليحيى خارجة عن التطلعات الفلسطينية ولا تخدم إلا العدو. نحن لسنا بحاجة 
إلى أجهزته الأمنية ولا إليه ولا وزارته. ليتركنا وشأننا ونحن له من الشاكرين إن فعل. "1 
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مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين ل رفلسطين المسامة): 


الوفاق الوطني لا يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني. 
السلطة تريد وحدة وطنية على قاعدة الاستسلام للعدو. 
العمليات الاستشهادية لن تتوقف والجمهور الصعيوني جيش نظامي أو جيش احتباط. 
الفلسطيني لن يكون جندياً لحماية أمن الاحتلال ونواجه مؤامرة أمريكية دولية على المقاومة. 
حماس أنشأت «الجيش الشعبي» لحماية الفلسطينيين من الاحتلال. 


طغى موضوع وثيقة البرنامج 
الوطني على الاهتمامات 
الفلسطينية بعد مناقشة الفصائل لها. 
وأشيع الكثير حول الوثيقة وما تضمنته. 
ووجهت عذة اتهامات لحماس برفض 
الوثيقة 
حول هذه القضية ورؤية حماس لها 
وموقف الحركة مما جرى على الساحة 
الفلسطينية من حوارات ونقاشات وتطورات 
سياسية وعسكرية. كان هذا الحوار الشامل 
مع الشيخ المجاهد أحمد ياسين مؤسس 
حركة حماس. 


ستبدأ من موضوع الوثيقة, هناك 
هجوم على حماس فيما يتعلق بشأنها؛ ما 
سيب ذلك؟ 

- من اين جاء الهجوم؟. من الناس الذين 
يخالفون حماس في برامجها والذين أقروا 
أوسلو وأقروا وقف المقاومة واعترفوا بالكيان 
الصهيوني: وإذا كانوا يريدون نقلنا إلى 
مربّعهم فهم واهمونء من غير الممكن أن 
ننتقل إلى مربع أوسلو والاعتراف بالكيان 
الصهيوني ووقف المقاومة. أما إذا كانوا 
يريدون الانتقال إلى مربع المقاومة فذلك 
سيكون أحسن لهم وللقضية الفلسطينية. لأن 
المقاومة أثبتت نجاحها والمفاوضات أثبتت 
فشلها. فهل يعقل بعد كل الفشل في الساحة. 
الفلسطينية وإعادة الاحتلال الذي تنكر لكل 
الاتفاقيات. هل يعقل أن نعترف بالاحتلال 
ونرفع الرايات البيضاء ونسلم له؟ الاحتلال 


حاوره ‏ غزة / بدر الدين محمد 


0 


يكون بذلك نجح فيما يريد. ونحن هزمنا 
والمهزوم يدقع الثمن. 


هل تعتقد أن هجوم نبيل شعث له 
أبعاد شخصية ي الموضوع أم هو محاولة 
الإظهار حماس بأنها تفرض رأيها 8 

- ليس هناك من يفرض نفسه على 
الآخر. وإنما فناك مؤامرة دولية عالمية 
وأميركية لضرب المقاومة الإسلامية في 
فلسطين. والمقاومة الإسلامية في فلسطين 
مصنفة عند أميركا والعالم الغربي في قائمة 
الإرهاب. وتحت هذا الشعار يريدون التخلص 


منها ويريدون أن تخرج أصوات في الشارع 
الفلسطيني تغزي هذا الجانب وتهيئ له 
أرضية لضرب الحركة؛ لذلك هم سيفشلون إن 
شاء الله. لأن الحركة الإسلامية لها جذور 
عميقة في الشعب الفلسطيني وفي العالم 
الإسلامي ولأنها تسير على الخط السليم؛ وإذا 
ظنوا أنهم يستطيعون ضرب الحركة 
الإسلامية بعناصر من الشعب الفلسطيني 
فهم مخطئون. لأن الشعب الفلسطيني واع 
جداً ويعرف أين يتجه. ويغرف من هو 
الصحيح ومن هو المخطئ ولا يمكن أن يكون 
جندياً لخدمة أمن العدو الصهيوني ومصالح 
أميركا في الشرق الأوسط. ولا يمكن أن يكون 
جندياً لضرب الحركة الإسلامية والوطنية في 
فلسطين. لذلك أقول لهؤلاء إن المقاومة 
ستستمر والشعب الفلسطيني في الميدان 
صامد رغم كل القسوة التي يواجهها ورغم 
الجوع والحصار. فشعبنا شعب مجاهد لا 
يستسلم إن شاء الله. 


"ا لكن السلطة تقول إن حماس كانت 
مشاركة ‏ لجنة الصياغة وافقت عليها ثم 
عادت وعدلت عن موقفها؟ 

- هذا كلام مغلوط, وهو عبارة عن تزوير 
للحقائق. نحن شاركنا صحيح؛ وحضرنا 
وناقشنا أكثر من وثيقة لم تر النور بع 
وآخر وثيقة هي التي صارت عليها الطنطنة.' 
هل يستطيع مندوب في الأمم المتحدة أن 
يوقع وثيقة باسم الدولة التي يمثلها دون 
الرجوع إلى دولته؟! نحن في «لجنة 
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المتابعة العليا» للقوى الوطنية والإسلامية 
والبيان الذي يوزع في أية قضية لا يوقع, 
ولكن مندوب الحركة يصيغه معهم ويبعثه 
لنا في الحركة. وكذلك يحصل مع الفصائل 
الأخرى. حيث يضع كل فصيل ملاحظاته 
عليه ويرجعه للجنة المتابعة, فالمندوب لا 
يملك أن يقر وثائق, فهو يشارك في صياغتها 
ثم تُحول إلى الفصائل لتقرَّها أو لا تقرها 
وتعدّل أو لا تعدّل. ولكن ما حدث عبارة عن 
خداع, كان الهدف منه خداع الرأي العام, 
فقالوا نحن اتفقنا على الوثيقة ولكن حماس 
لم توافق. 


هل ترى أنه كان هناك تعمد بالطعن 
ب حماس؟ 

- هم يفتعلون ذلك بهدف إسكات 
المقاومة وحركة حماسء وحماس تضع من 
الضوابط ما يبقي المقاومة. معنى ذلك أن 
المخطط الذي يسعون له قد فشل. وهم 
يريدون أن يحملوا المسؤولية لحماس, 
بمعنى أن الوحدة الوطنية يجب أن تقوم 
على قاعدة الاستسلام, ونحن نقول إن 
الوحدة الوطنية يجب أن تقوم على قاعدة 
الدفاع عن النفس. 


"ا هل كنتم وحدكم المعترضين على بعض 
البنود وما هي اعتراضاتكم تحديدا؟9 

- الوقت غير مناسب أن أقول لك هذا البند 
وذاك. وهناك تغيير في ألفاظ وعبارات بحيث 
لا يفهم أنني أرين الموافقة على الدولة 
الفلسطينية في الضفة وغزة والموافقة في 
نفس الوقت على الكيان الصهيوني. لا يفهم 
منها أنني موافق وهذا حل نهائي في نظرناء 
وحينما أريد أن أوافق أحتفظ بحقي في أرض 
فلسطين. وأوافق على أساس ألا أعترف بالدولة 
العبرية. أريد أن أعمل قيادة مشتركة بحيث لا 
توقف المقاومة ولا تتخذ قرارات توقفها. 


وهل كان لغيركم اعتراضات على 
الوثيقة9 

- طبعاً كان هناك اعتراضات من أعضاء 
المجلس التشزيعي واعتراضات من فصائل 
أخرى. ونحن قلنا إن هذه الوثيقة تعتبر 
خطوطاً عامة: من يريد أن يفسرها يجب أن 


يحلل رموزها ويضع البرنامج السياسي 
الكامل والعملي للتنفيذ. وهو حوار وطني 
شنال 


لسنا من باع الوطن 

مسؤول التموين أبو علي شاهين يتهم 
حماس أنها لا تريد بيع ورقة العمليات 
الاستشهادية للسلطة والفصائل 
الفلسطينية وهي تريد بيعها لدولة عربية 
أو ما شابه. ما رأيكم؟ 

- الحقيقة أنا لم أسمع هذا الكلام لأنه 
صار عندي خلل في الصوت أثناء الحديث 
لبرنامج بثته قناة. (©115). ولو سمعته 
لكان لي رد فاصل. فنحن في عمرنا لم نبع 
دماءنا ولا سياستنا ولا وثائقنا ولا عقائدنا. 
فليس نحن من يبيع وليس نحن من بدأنا 
بتحرير فلسطين من الناقورة إلى رفح ومن 
النهر إلى البحر ثم اختتمناها في الضفة 
وغزة. وليس نحن من امتلك ميثاقاً وطنياً 
ينادي بفلسطين وكل فلسطين والمقاومة 
والجهاد ثم شطبنا الميثاق ورفعنا الرايات 
البيضاء. وليس نحن من يسلم لأية دولة في 
العالم. وليس هناك دولة في العالم لها كلمة 
علينا. نتعامل مع كل الناس ولكن لنا 
إرادتنا المستقلة وسياستنا المستقلة. 
نتحاور مع كل الناس لكن يبقى قرارنا 
متفرداً وذاتياً حسب مصالح أمتنا وشعبنا. 


" يعني حماس لن تعترف بالكيان 
الصهيوني حتى لو كان ذلك يأتي ضمن 
الحوار حول الوفاق الوطني؟ 

- أنا قلت الوفاق الوطني غير مطلوب ولا 
نريده إذا كان على قاعدة الاستسلام 
والاعتراف بالعدو؛ والله سبحانه وتعالى قال 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا». 


القيادة الموحدة وحماس 

"ا لكن ألا ترى خطورة إ موضوع 
الوثيقة حول قضية تشكيل قيادة موحدة 
تساوي بين حماس ذات الثقل الكبيرمع 
فصائل أخرى بعضها لا وجود له؟9 

- يا سيدي من أجل ألا نفرق ولا نعمل 
فرقة في الشارع الفلسطيني ووحدتة. ومن 
أجل ألا تحدث أصوات نشاز. جعلنا هذا الذي 
له «دكان» في الشارع الفلسطيني أو له 
نفران يأخز راحته وعاملناه كفصيل من 
الفصائل الأخرى: ولكن ليس معنى ذلك أن 
يقرر هو مصير الفصائل أو يقرر مصير 
المقاومة التي ليس له فيها ناقة ولا جمل, 
وليس هو الذي يقرر مستقبل القضية 
الفلسطينية: هو يشارك ويحاور ويناقش 
والدين النصيحة؛ ونحن ليس عندنا مشكلة. 
احتراماً للوحدة الوطنية الفلسطينية سرنا 
في هذا البرنامج ونحن وإن كنا أقوياء في 
الشارع الفلسطيني فهذا ليس معناه أن نتكبر 
على أكدا 


العدد التاسع - أيلول (سيتمير) ٠٠٠‏ سه تلتتلين ) المسلمة - 


ماذا لورُفضت التعديلات التي 
أدخلتموها على الوثيقة؟ 

- لا نكون نحن الذين رفضنا الوثيقة. 
يكونون هم الذين رفضوها. ونحن نريد 
الوثيقة وعدلنا علييها بما يتناسب 
واستراتيجيتنا وأهدافناء وحينها لا نكون 
نحن من رفض الوثيقة. 


رددت بعض قيادات السلطة أن 
الوثيقة تتحدث عن حصر العمل المقاوم ب 
أراضي ال 57 ووقف العمليات الاستشهادية: 
ولكن عندما رأينا الوثيقة لم يكن شيء من 
هذا موجود فيهاء لماذا هذا الخلط # رأيك؟ 

- هذا مش خلط؛ وهم زي اللي حفر حفرة 
و ظنوا أن الماشي في الطريق أعمى وسيقع 
فيها. وهم يريدون العمل على القيادة 
الوطنية الموحدة للوصول إلى وقف المقاومة, 
ونحن أدركنا هزا من دراستنا للوثيقة 
والمقصود. أن نسلم لهذه الفصائل التي ليس 
لها على الساحة أي شيء أن تقرر وقف 
المقاومة أو عدمه. وقلنا لهم إن قرارات 
القيادة الموحدة تتم بالتوافق وليس 
بالأغلبية. من هنا ظنوا أنه بمجرد موافقتنا 
على,الوثيقة. سيجتمعون ١ف‏ ١اليوع.‏ التالي 
ويأخذون قراراً بوقف العمليات الاستشهادية 
والمقاومة. وعندما ترفض تبدو وكأنك 
خرجت عن الصف الوطني. 


القسام يواصل ا مقاومة 
"ا كيف تصفون أوضاع الجهاز العسكري 
لحماس بعد اغتيال القائد صلاح شحادة9 
- الجهاز افثقد قيادياً تاريخياً له قدراته 
وتجاربه. وبكل تأكيد غيابه سيؤثر 
بشكل ما على الجهاز. ولكن نظراً لأن 
عملنا يقوم على نظام مؤسساتي 
فالعملية ولن تؤث لا ,فى وقت ,قصير 
جداً ومن ثم تعود الأمور إلى ما كانت 
عليه. والدليل عمليات الانتقام التي 
حصلت بعد الاغتيال أثبتت أن الجهاد 
ماض ولن يتوقف. 


"ا هل انتهت عمليات الرد على ١‏ 
اغتيال القائد صلاح شحادة: وهل 
الديكم القدرة على الرد بعد عمليات 


التصفية والاغتيال التي تعرضت لها 
الحركة؟ 

- العمليات في حد ذاتها هي رد على 
الاحتلال بشكل عام. وهل يعني أنهم لو لم 
يغتالوا الشيخ صلاح سنوقف العمليات؟ لا.. 
نحن مستمرون في المقاومة والقضية ليست 
قضية انتقام فقطء وإذا كانت هكذا فإن الانتقام 
سيبقى إلى الأبد. ولكن نحن نقول للعدو إن 
المجزرة التي ارتكبها لن تمنّ سدى؛ بل سيدقع 
ثمنها غالياً ليفكر ألف مرة قبل أن يغتال أية 
شخصية سياسية أو عسكرية في الحركة. 


"اا حماس تعرضت لضريات: ريما لو 
وُجهت إلى فصيل آخر لانتهى: هل لدى 
حماس القدرة على التجدد والاستمرارة 

- الغريب أن العدو غير فاهم للصورة 
تماماً: رغم أنه يدعي أن عنده مخابرات 
وأجهزة متطورة؛ وهو يكاد يكون كالأبله, 
فحماس حركة شعبية وتيار شعبي واسع 
وهي تملك من القدرات والطاقات. إذا سقط 
شهيد يخرج مكانه مائة ولو سقط قائد أو 
مجاهد يخرج مكانه مائة, ولذلك هي تمتد 
وتتسع بعد ذلك وكل واحد يسقط يأتي 
مكانه عشرات. ولن يستطيعوا أن يقضوا على 
المقاومة بالقوة. العمليات الإجرامية التي 
يرتكبونها تغذي المقاومة كمن يصب البنزين 
على النار. 


"ا يقال إن الشيخ صلاح أنشأ ما يسمى 
بالجيش الشعبي لحماس ورتب أوراق كتائب 
القسام؟ 

- الشيخ صلاح أنشأ جهاز الكتائب من 


جديد بعد خروجه من السجن لكن ليس له 
علاقة بالدقاع الشعبي. والعسكريون في 
الحركة نوعان: «الكتائب» مهمتها مواجهة 
العدو و«الدفاع الشعبي» مهمته تعزيز 
الساحة الداخلية تحسباً لعملية دخول العدو 
المناطق أو اقتحامها 

أبو مصطفى رحمه الله كان إنساناً يفكر 
ولم يكن يفكر لوحده. كان هو شخص ومعه 
قيادات وهيئة أركان للكتائب تخطط وترتب 
معه للحفاظ على هذا الجهاز والبقاء بقوة 
واستمرارية. 


اهل لدى حماس الامكانات لمادية 
لتمويل الجهازالعسكري لاسيمابعد 
التضييق العربي والدولي على مصادر 
التمويل9 

- نحن لو كنا نعتمد على تمويل الدول 
العربية أو أي دولة في العالم لكنا من زمان 
متنا وانتهيناء نحن نعتمد أولاً على الله. ثم 
نعتمد على المخلضين من الشعوب العربية 
والإسلامية, وهذه مصادر لن يستطيع أحد أن 


العمليات الاستشهادية لن تتوقف 
تقولون المقاومة وسيلة وليست غاية 
للوصول إلى تحرير فلسطين فإذا كانت 
وسيلة هل يمكن تحت ظرف ما أن تتوقف أو 
تعلق؟ 
- والله اذا كان الظرف يستدعي «إلا 
متحرفاً لقتال» ممكنء لكن المهم الوصول إلى 
الهدف. 


"ا يعني نفهم من ذلك أن العمليات 
الاستشهادية مستمرة تحتأي 
ظرف؟ 

- لا فهناك فترة أوقفنا وأعلنا 
ذلك في بيان وإذا لاحظنا أن الجو 
مناسب نقول إننا أوقفنا. وبعد أن 
وجدنا أن الجو غير مناسب لوقف 
العمليات نفذنا عمليات لكن الوقف 
الكامل غير صحيح إلا في حالة 

| التحرير إن شاء الله تعالى 


لكن الب عض يرى أن حماس لا 
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ترى الصورة العالمية بيكليتهاء 
بمعنى أن كل العالم يقول إن 
حماس تقوم بعمليات ضد ما يسمى 
ومن المفروض أن تكون لها 

نظرة أخرى بعد تفجيرات ١١‏ 
أيلول؟ 

- الحقيقة أن هؤلاء يعوزهم 
المنطق السليم وتعوزهم الشجاعة 
ليقفوا إلى جاتب الحق وليس إلى 
جانب القوي. ومن الذين 
يستطيعون أن يقولوا إننا نعمل 
ضد ما يسمى المدنيين الصهاينة, 
جاء عندي المندوب الأوروبي وقلت 
له كم طفل يهودي قتل فقال .5١‏ 
قلت له إذا كان عندنا في الجانب 
الفلسطيني قتل 4٠١‏ طفل فمن الذي 
يعتدي على المدنيين ومن الذي يقتل؟ نحن لا 
نعتدي على المدنيين بل نقاتل عسكريين 
وربما يذهب ضحية لذلك. بعض المدنيين» 
وإنما الصهاينة يقتلون مدنيينء فكل الشعب 
الفلسطيني مدني ولكن نحن نقاتل. جيشاً 
منظماً وجيش احتياط. فكل الجمهور 
الصهيوني منظم في الجيشء ونحن ندافع عن 
أنفسنا وهذا خيار أثبت قوته في ردع العدو 
الصهيوني. وعندما يأتي البعض ويطالب 
بوقف المقاومة فكأنه يطالبنا برفع الراية 
البيضاء والاستسلام والقبول بالاحتلال 
والاستيطان ونترك العدو يختار لنا الوسيلة 
التي سنقاومه بها وبذلك نصبح وطنيين 
ورجال سلام. ولذلك كل هذه الطروحات 
مرفوضة وأمتنا واعية وترفض هذه الأمور 
والأنظمة العربية تحت ضغط. ولا تستطيع 
أن ترفع صوتها فهي تسكت: ولكن الشعوب 
لا تستطيع أن تسكت وصوت الحق لا يمكن أن 
يسكت بأي شكل من الأشكال. 


زيارات الى حماس 

" بماذا تفسر الزياراتالاخيرة لكم 
والتي كان آخرها المبعوث الأوروبي ومبعوث 
الفاتيكان ميشيل صباح ومرشح الرئاسة 
حسام نزال والقس جيسي جاكسون؟ 

- هي محاولات من هؤلاء لهدفين: الأول 
استطلاع ما عند حماس من آراء وأفكان 
والثاني محاولة التأثير عليها لوقف 


الانتفاضة والمقاومة والعمليات 
الاستشهادية لصالح الأمن الصهيوني. 

"ا لكن بالمقابل؛ السلطة تخشى بمعنى أن 
تكون حماس بدأت وكأنها تظهر كبديل عن 
السلطة؟ 

- العقلاء من الناس يعرفون أن حماس 
لا تريد السلطة ولا تطلبها ولو جاءتنا 
السلطة على طبق من ذهب لرفضناها. ثم 
أين هي السلطة في ظل الاحتلال. وهل يمكن 
تسمية الفلسطيني الذي لا يملك الانتقال من 
مكان إلى مكان إلا بإذن من الاحتلال بانه 
سلطة. السلطة التي لا تملك هي ورئيسها 
التحرك إلا بإذن. 7717 نحن لم نفكر ولم 
نسع ولن نسعى في يوم من الأيام أن نكون 
سلطة في ظل الاحتلال والقهر وليس أمامنا 
خيار إلا في المقاومة حتى يتحرر الناس. 


يسعون لحرب أهلية 

لكن هذه السلطة عادت مرة أخرى 
لطريق المفاوضات واللقاءات الأمنية مع 
العدوة 

- أولاً: كل الشعب الفلسطيني يرفض هذه 
المواقف. وهي بهذه التصرفات إنما أساءت 
لنقسها وعزلت نقسهاأمام الشارع 
الفلسطيني والعربي والإسلامي' . لأنه لا يعقل 
أن العدو يحتل الأرض وأنا أتودد له بعد ذلك 
وأحافظ على أمنه من خلال الاتصالات 
الأمنية. وهو يقصف القرى والمدن 


الفلسطينية وأعمل معه 

علاقات ودي. لا يعقل أن 

يمن هذا العدو علي بنسبة 

من الأرض: فهذا كلام 

مرفوض بلامحيي 

الفلسطيني أوعى مما 

يتصوره البعض. وهو في 

المرة الأولى أوؤقف 

الانتفاضة بأوسلو. وحينما 

فشلت كل محاولات وقف 

العمليات الاستشهادية 

ابتكر «غزة و بيت لحم 

أولا» ليوقفها من جديد, 

والسلطة قبلت غزة وبيت 

لحم أولآ والش عب 
الفلسطيني رفضها 

والفصائل رفضتها وبذلك ماتت في مهدها. إلا 
أن المؤامرات لا تنتهي والفكر الصهيوني لن 
ينتهى من ابتكاز وسائل جَديدَة لضرب 
المقاومة. وما يسعى له العدو هو حرب أهلية 
داخلية ويرى أن الحرب الفلسطينية الداخلية 
هي التي ستنهي المقاومة وتنهي آمال 
الشعب الفلسطيني. ولكن نحن قلنا في 
الماضي ونقول في الحاضر والمستقبل إنه لن 
ينعم بهذا الطلب. وسنبقى جميعاً في خندق 
عدم الاقتتال وسنحل مشاكلنا بالطرق 
السلمية وستبقى بنادقنا في صدر العدو 
والاحتلال حتى يرحل عنا إن شاء الله تعالى. 


#الكن هناك أطرافاً متنفذة 4 السلطة 
تتعاطى مع الطرح الأمني الأميركي؛ ألا 
تخشون من العودة إلى سياسة الاعتقالات 
والاقامة الجبرية وغيره؟ 

- لا أميركا ولا أوروبا ولا أحد في العالم 
يستطيع أن يؤثر على القوى الفلسطينية 
والمقاومة ما لم يجد عوناً له من الشعب 
الفلسطيني ليحفظ الأمن الصهيوني مثل جيش 
لحد. وينسى أن هذا الشعب مشرد» ينسى أن 
هناك الملايين مشردين في دول العالم: وأن 
هناك أكثر من ثمانية آلاف معتقل فلسطيني 
في السجون الصهيونية أولنك كل ما يهمهم 
أمن العدو ونحن نقول إن السلطة التي لا 
تستطيع الدفاع عن أبنائها عليها أن تتركهم 
للدفاع عن أنفسهم وليس أن ترتكب جريمة 
أخرى بمنعهم من الدفاع عن أنفسهم.ه 


العدد التاسع - أيلول ( تعب ر) ٠٠٠٠5‏ ووس اا فلسلين )| لمساحة انق 


ربما كانت الغارة الصهيونية 
“أالهمجية ليلةالثالث 
والعشرين من تموز/ يوليو الماضي علامة 
فارقة في الحرب الصهيونية الإرهابية ضد 
شعبنا وكوادره المجاهدة؛ إن استهدفت إحدى 
طائرات (أف )١5‏ بقنابلها العملاقة الموجهة 
عمارة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة. 
تحت ذريعة وجود الشيخ القائد صلاح 
شحادة القائد العام لكتائب القسام فيهاء 
مما أدى إلى استشهاده وزوجته وابنته مع 
مساعده الشهيد زاهر نصار. إضافة إلى 
عشرات الشهداء والجرحى. 

هذه الجريمة لا يمكن لعقل ووجدان سوي 
لديه الحد الأدنى من القِيم الإنسانية 
والأخلاقية أن يجد لها تفسيراً أو تبريراًء 
ولربما عرفنا كنه الأمر إذا ما أدركنا الخلفية 
العقدية الأيديولوجية والدوافع السياسية 
والميدانية ذ مثل هذه الجرائم. 

تعتمد الاستراتيجية الأمنية والسياسية 
الصهيونية في الأساس على رؤية قادة الكيان 
لموقعه في النسيج الإقليمي والدولي؛ ووفقاً 
لأدواره الحالية والمستقبلية في هذا النسيج, 
ولإدراك قادة الكيان لطبيعته الاحتلالية 
الاستيطانية فقد بلوروا ركائز النظرية الأمنية 
الصهيونية تبعاً لمقتضيات تلك الحقيقة. 
لخص ذلك زعماء صهاينة كثيرون منهم 
موشيه دايان بقوله: «إن إسرائيل مرتكزة على 
السيف. هذا هو قدر جيلنا. خيار حياتنا ان 
نكون مستعدين. ومسلحين وغلظاء. والا سوف 
يسقط السيف من قبضتنا وحينئز تنتزع 
حياتنا منا». وفي سبيل ذلك فإن كافة 
أساليب الإرهاب والقتل الصهيوني مبررة 
باعتبارها دفاعاً عن «الوجود المهدد» على 
الدوام: وربما هذا ما يحفظ للصهاينة التوازن 
النفسي إزاء كل الجرائم التي يقترفونها ضد 
الآخرين (الأغيار). 

تمثل العمليات الخاصة ركناً أساسياً في 
الاستراتيجية الصهيونية لمواجهة 


«التهديدات الأمنية». وتكتسب هذه 
العمليات وعلى رأسها عمليات الاغتيال 
والتصفية (بريقا) خاصاً ينسجم مع 
مضامين واهداف الآيديولوجية الصهيونية 
الموغلة في العنف والإرهاب. بل إنها تعمق 
وتكرس الصورة الجديدة للصهيوني الذي 
يمتشق السلاح استعداداً لفعل «المستحيل» 
من أجل (حماية كيانه) 

هذا وقد مارس العدو سياسة الاغتيال قبل 
إعلان كيانه الغاصب في :1948/5/١9‏ حيث 
اغتالت عصابات «شتيرن» وسيط الأمم 
المتحدة السويدي الكونت برنادوت في مدينة 
القدس وذلك لمعارضته ضم أراض فلسطينية 
إلى المناطق اليهودية (حسب قرار التقسيم), 
وبعد قيام (دولة الكيان) أصبحت سياسة 
الاغتيالات جزءاً أصيلاً وسياسة رسمية 
لأجهزته الأمنية والسياسية. حيث مورست 
ضد العلماء 
العرب المصريين 
والعراقيين 
وغيرهم. وبعد 
تصاعد مد 
المقاومة 


الفلسطينية إثر 
عدوان حزيران 
عام19507, 


أصبحت على 

رأس أولويات الاستهداف الصهيوني. فقد قامت 
مجموعات الموساد في الخارج باغتيال 
العشرات من القادة الفلسطينيين بدءاً من 
كمال عدوان» وكمال ناصر وأبو يوسف النجار 
مروراً بخليل الوزير «أبو جهاد». وانتهاءً 
بمحاولة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
في العاصمة الأردنية عمّان. ولم يسلم من تلك 
الحرب الإرهابية المثقفون الفلسطينيون أمثال 
غسان كنفاني وغيره. أما في داخل الأرض 
المحتلة. فقد مورست عمليات القتل والاغتيال 


المنظم لمئات الكوادر والنشطاء والقادة من 
كافة الفصائل على يد جهاز «الشاباك» 
وعملائه. وكان على رأس قائمة الشهداء الذين 
طالتهم يد الغدر الصهيوني قادة «كتائب عز 
الدين القسام»: يحيى عياش وعماد عقل 
وياسر التنمروطي ومحي الدين الشريف 
والأخوان عوض الله وأبو علي مصطفى وثابت 
ثابت ورائد الكرمي وغيرهم كثيرون 


الأهداف العامة لسياسة الاغتيال: 

تهدف سياسة الاغتيال إلى: 

أولاً: المحافظة على الروح المعنوية 
للتجمع الصهيوني. وخاصة في ظل عنجهية 
القوة والرغبة في الثأر التي صيغت فيها 
الشخصية الصهيونية. التي تشعر بالقهر 
والانهزام إذا لم ترد على الضربات الموجهة 
إليهم, خصوصاً في ظل قدرتهم على فعل 
ذلك. فالمحافظة على الشعور بالهيمنة 
والقدرة على البطش ضرورة ملحة لدى 
المؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية 
الصهيونية. تعبر عنها بوسائل عديدة أكثرها 
وهجاً عمليات الاغتيال التي تطال رموزاً 
يختزلون في شخصهم فعل المقاومة 

ثانيا: العمل على ضرب الروح المعنوية 
للشعب الفلسطيني. خاصة إذا كانت 
الشخصية المستهدفة ذات رمزية عالية في 
الوجدان الفلسطيني أمثال أبوجهاد الوزير 
والمهندس يحيى عياش وأبو علي مصطفى. 

ثالثاً إحداث البلبلة في الشارع 
الفلسطيني وداخل التنظيم المستهدف. عبر 
إثارة الشكوك بشأن الاختراقات التي مهدت 
وأدت لعملية الاغتيال. كما أن فقدان 
شخصية هامة في إحدى الفصائل: يعني 
فقدان الكثير من المعلومات المتعلقة بالملف 
الذي كان مشرفاً عليه. بما يعمق من الأزمة 
الناتجة عن عملية الاغتيال. 

رابعاً: فقدان التنظيمات لشخصيات 
مركزية هامة قد يؤدي إلى إحلال شخصيات 
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قيادية أوميدانية مرغوبة لدى العدو للقفز ٠‏ 
نحو مواقع محددة, نظراً لعدم كفاءتها أو 
استعدادها للتعاطي السياسي مع العدو 
وخياراته أو لكونها مرتبطة بالاحتلال 
وأجهزته الأمنية. 

خامساً: القيام بضربة وقائية تحول دون 
استهداف العدو بعمليات عسكرية أو أمنية, 
حيث تعتبر العمليات الاستباقية جزءاً هاماً 
في السلوك الأمني والعسكري الصهيوني. 


الاغتيالات ‏ انتفاضة الأقصى 

تتسق سياسة الاغتيالات في ظل 
الانتفاضة. التي تنتهجها حكومة الاحتلال 
في أهدافها ومراميها مع الأهداف العامة 
لهزه السياسة على مدار سنوات الاحتلال 
الصهيوني السابقة. بيد أن لهزه السياسة 
في المرحلة الراهنة خصوصية تضيف إلى 
تلك الأهداف أبعاداً تكتيكية جديدة. مرتبطة 
بالتطورات الميدانية والسياسية السائدة 
على ساحة الصراع الصهيوني - 
الفلسطيني. ومحاولة لاستقراء تلك الأهداف 
يمكننا الوقوف على أهمها: 

-١‏ إضعاف قدرة التنظيمات على 
المقاومة. 

-١‏ إشغال القيادات التنظيمية 
والعسكرية بأمنها الشخصي. 

*- الضغط على السلطة للقيام بدورها 
الأمني الوظيفي حسب الرؤية الصهيونية 
ضد منظمات المقاومة. 

4- فرض الصيغة الصهيونية لما يسمى 
« وقف إطلاق النار». 

5- المحافظة على قدرة جيش الاحتلال 
على القمع؛ وتحريره من حالة العجز التي 
يعيشها نتيجة لفشله في إخماد الانتفاضة. 

5- زيادة حالة الاحتقان الداخلي في 
المجتمع الفلسطيني. 

- القيام بضربة وقائية تحول دون 
تنفين عملية ضد الجنود أو المستوطنين 
الصهاينة. 


ملامح سياسة الاغتيالات 
يمكننا من خلال استقراء ودراسة عمليات 
الاغتيال التي تم تنفيزهاء التوصل إلى جملة 
ملامح تنظم نسق تلك العمليات بما يسهم 
في توجيهها صهيونياً زماناً ومكاناً وأهدافا. 


ومنأهمهذه 
الملامح ما يلي: 

-١‏ تجنيد 
كافة إمكانات 
العدو لتحقيق 
أهدافها وإنجاحها. 
على المستوى 
الاستخباري 
واللصكري 
والإعلامي والدبلوماسي. 

؟- استخدام سياسة إعلامية مصاحبة 
وداعمة لعمليات الاغتيال تقوم على 

أ) تسمية عمليات القتل والإرهاب بغير 
مسمياتها الحقيقية ومن ذلك: «الدفاع النشط» 
و«الإحباط والإسقاط» و«الإحباط الفعال» 
و«الإحباط الموضعي» وغيرها. لتوحي بأنها 
عمليات مشروعة للدفاع عن النفس. 

ب) زخم عملية التضليل المراا 
عادة ما ينسبون للشهيد أعمالاً جهادية لا 
يمكن لأي طرف التأكد منها 

ج) الترويج وخاصة في عمليات القتل 
الجماعي, إلى أن الشهداء كانوا في طريقهم 
لتنفيذ عملية إستشهادية. كما حدث في 
العديد من حالات الاغتيال الجماعي, أو أنهم 
يعدون العدة لتنفيز عملية في مكان ماء كما 
حدث في اغتيال الإخوة من عائلة سعادة في 
حت له 

د) الإيهام بأن عملية القتل حدثت لآن 
السلطة لم تقم بواجبها الذي تمليه الاتفاقات 
الأمنية. وبالتالي فإن العدو اضطر للقيام بهذه 
العملية صوناً لنفسه في ظل تقاعس السلطة 
عن أداء دورها في إطار «التنسيق الأمني». 

ه) الاعتراف الرسمي وعبر الناطق باسم 
الجيش الصهيوني أو الناطق الرسمي باسم 
الحكومة الصهيونية بالمسؤولية عن اقتراف 
الجريمة. وذلك دون موارية. وهي بذلك 
الحكومة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه 
السياسة الإرهابية بصورة رسمية ومقننة. 

*- الاستفادة من حالة التفوق الميداني 
في ميزان القوى لتنفيذ عمليات التصفية 
والاغتيالات وتحقيق أهدافهاء ومن ذلك : 

أ) استخدام أساليب الاغتيال الصارخة. 
التي تتميز بالعنق والارهاب الشديد الملفت 
للنظر. ومن أبرز تلك الوسائل القصف 
بالطائرات. حيث تمت معظم عمليات 


الاغتيال. وآخرها استخدام الطائرات الحربية 
(أف 15) في غزة وقبلهافي نابلس 
وخانيونس. 

ب) تنويع وتجديد وسائل القتل 
والاغتيال. مما يجعل إجراءات الحماية 
الذاتية للكوادر والنشطاء في منظمات 
المقاومة الفلسطينية أمراً أكثر صعوبة. 

4- عمليات الاغتيال التي تمارسها 
أجهزة الاحتلال غير مرتبطة بتصاعد الوضع 
الميداني» إذ كثيراً ما تنشط تلك العمليات في 
ظل الهدوءء. بل إنها مرتبطة بالفرص التي 
تتاح للعدو للوصول إلى أحد المطلوبين: 
حتى ولو كان من باب تصفية الحساب 
والانتقام واستعراض القوة ليس إلا. 

ه- الاغتيالات الصهيونية حرب شاملة 
على الفصائل كافة؛ فلم يسلم منها كوادر 
الفصائل الفلسطينية الفاعلة على رأسها 
حماس والجهاد وفتح والجبهة الشعبية. 

5- إن عمليات التصفية الجسدية لم تقتصر 
على القيادات العسكرية والكوادر الميدانية بل 
طالت القيادات السياسية للانتفاضة. حيث 
تعرض كل من جمال منصور وجمال سليم وأبو 
علي مصطفى للاغتيال رغم أنهم يشغلون 
مواقع سياسية لا عسكرية. 


مستقيل الاغتيالات 

إن عمليات الاغتيال الإرهابية التي 
تمارسها آلة القمع العسكرية الصهيونية. 
ستتواصل وتتصاعد في محاولة من الاحتلال 
لكسر شوكة شعبنا وثني إرادته في مواصلة 
المقاومة. والمطالبة بالحق الفلسطيني في 
الأرض والمقدسات والعودة. وفي سبيل ذلك 
ستلجاً آلة الارهاب إلى كل الوسائل الإجرامية 
للنيل من الفلسظيني المقاتل لتحوله إلى 
فلسطيني ميت,. وهو الفلسطيني الجيد في 
نظرهم. ولكنهم يحولونه إلى شهيد عند ربه. 
ورمز لجماهير شعبه يستمدون من دمائه 
الطاقة لمواصلة الطريق إلى الحرية. فقد شهدت 
أرض فلسطين سلسلة عمليات الثأر لشهداء 
الحرم الابراهيمي عام 1414, ثم عمليات الثأر 
للشهيد يحيى عياش عام 1915. وعمليات 
الثأر للشهيد محمود أبو هنود التي هزت عمق 
الكيان الصهيوني في مطلع كانون أول/ ديسمبر 
١‏ والرد على اغتيال القائد شحادة شاهد 
على ذلك.» 
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رالعملاء) ذراع الاحتلال ب مجارية الفاسطيئيين 
طرق التجنيد متعددة.. 
والهدف القضاء على المقاومة 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


منذ أن اندلع الصراع على أرض 
فلسطين بين الحركة الصهيونية 
والشعب الفلسطيني حرصت هذه الحركة على 
تجنيد عدد من الفلسطينيين للعمل لصالحهاء 
من أجل أن يوفروا المعلومات اللازمة للأجهزة 
العبرية الأمنية في حربها ضد الشعب 
الفلسطيني. وهؤلاء العملاء لعبوا دورا بالغ 
الأممية في الحرب التي شنتها وتشنها 
(إسرائيل) على شعبهم, فهذا هو مناحيم لانداو 
الذي شغل حتى وقت قصير منصب مدير القسم 
العربي في المخابرات الإسرائيلية الداخلية 
المعروفة ب «الشاباك». يصف دور العملاء 
قائلاً «بدونهم لا يمكننا أن ننجز شيئاً في 
حربنا ضد الإرهاب. مساهمتهم في هذه الحرب 
كبيرة جداً. وليس بإمكاننا ولو للحظة أن 
نستغني عن الخدمات التي يقدمونها لنا» 
-مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون 
الإسرائيلي بتاريخ ( .-)3٠١1١-0-1٠١‏ ويشير 
لانداو إلى قاعدة هامة تحكم عمل الأجهزة 
الأمنية والجيش الإسرائيلي في مواجهته 
للفلسطينيين والدول العربية, وهي أن 
المعلومات الاستخبارية تعتبر مطلباً أساسياً 
يسبق القيام بأية عملية عسكرية, إذ إن 
المعلومة الاستخبارية لا تمكن فقط الجيش 
الإسرائيلي من تحديد الجهات التي تستحق 
العمل العسكري ضدها: بل تساهم أيضاً في 
تحديد الظروف الأفضل لإنجاح هذه العمليات. 
ويؤكد لانداو أنه على الرغم من التطور الكبير 
في مجال التقنيات الإلكترونية وما تركه من 
أثر إيجابي في مجال العمل الاستخباري, إلا أن 
العملاء يظلون هم المصدر الأهم والآوثق في 
جمع المعلومات الاستخبارية التي يسهل 
تحليلها وتفسيرها بأقل درجة من الخطا. 


ذأزااتأن ) 1 9م111 العدد التاسع - أيلول ( سبتمبر) 1١١١‏ 
اسع 


العملاء ف الفضترة ١4171!/(‏ إلى )١144‏ 

يشير الجنرال الصهيوني شلومو جازيت» 
الذي شغل في السابق منصب رئيس جهاز 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي في كتابه 
«فجأة كنا في ورطة». إلى أن (إسرائيل) عملت 
منذ اليوم الأول لاحتلالها الضفة الغربية وقطاع 
غزة إثر حرب الأيام الستة على تجنيد أكبر عدد 
من الفلسطينيين للعمل كمخبرين لصالح جهاز 
مخابراتها. ويشير جازيت إلى أن (إسرائيل) 
استغلت سيطرتها على كل مجاري الحياة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل ابتزاز 
الفلسطينيين وإجبارهم على التعامل مع 
مخابراتها. ويشير جازيت في هذا المجال إلى أن 
الحكومة الإسرائيلية سمحت لجهاز المخابرات 
العامة بأن يربط أية خدمة يمكن أن يحصل 
عليها الفلسطينيون باستعدادهم للتعاون معها 
وتقديم المعلومات التي تطلبهاء وهكذا صار 
الفلسطينيون الذين كانوا يتوجهون للحصول 
على إذن للعمل في (إسرائيل) أو للحصول على 
تصريح للسفر للخار. رضون لابتزاز ضباط 
المخابرات الإسرائيلية, الأمر الذي أدى إلى سقوط 
عدد كبير من الفلسطينيين في براثن العمالة 
والجاسوسية لصالح (إسرائيل). حتى إن 
منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أشارت في 
كثير من المناسبات إلى ممارسات المخابرات 
الإسرائيلية في هذا المجال وحرصها على الزج 
بأكبر عدد من الفلسطينيين في مستنقع العمالة 
لصالح (إسرائيل). على اعتبار أن هذه الممارسة 
خرق لحقوق الإنسان الفلسطيني. لكن التحول 
الكبير في عمل المخابرات الإسرائيلية لتجنيد 
الفلسطينيين 


لصالحها كان في أواخر السبعينيات وأوائل 

الثمانينيات. وتشير أدبيات التنظيمات 

الفلسطينية التي قامت بالتحقيق مع عملاء 

المخابرات الإسرائيلية من الفلسطينيين إلى ان 

المخابرات الإسرائيلية في هذه الفترة انتقلث 

للابتزاز عبر الجنس مستغلة في ذلك طبيعة 

المجتمع الفلسطيني المحافظ الذي يبدي 

حساسية شديدة تجاه الفضائح الجنسية. وعمل 

عملاء المخابرات الإسرانيلية على توريط عدد 

كبير من الشباب الفلسطيني في فضائح جنسية. 
ث يتم تصوير الشباب الفلسطيني في أوضاع 
ينة. وبعد ذلك يقوم العميل بتسليم الصور 

لضابط المخابرات الإسرائيلية الذي يستدعي 

الشاب الفلسطيني ويعرض عليه الاختيار بين 

قبول التعاون مع المخابرات الإسرائيلية أو أن 

يتم فضح أمره. وهكذا وجد العديد من 

الفلسطينيين أنفسهم 

يُقبلون على 

التعاون مع 

المخابرات 

الإسرائيلية. 

وقدأقر 

إلياهو غونين 

القائد السابق 

في المخابرات 

الإسرائيلية بان 


استخدام الابتزاز الجنسي كان أكثر الطرق نجاعة 
في تجنيد الفلسطينيين لصالح المخابرات 
الإسرائيلية (التلفزيون الإسرائيلي ؟9-١-‏ 
». لكن أحداً لا يمكنه أن يحدد عدد العملاء 
الفلسطينيين الذين تم تجنيدهم لصالح 
المخابرات الإسرائيلية. وإن أشار تقرير بثه 
التلفزيون الإسرائيلي في ( )1194-5-1١8‏ إلى أن 
(إسرائيل) جندت في الفترة الممتدة من العام 51 
إلى 14 قرابة ثلاثين ألف فلسطيني. 
التجنيد بعد أوسلو 

إن تشكيل السلطة الفلسطينية وانتقال 
من الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة للعيش تحت الحكم الفلسطيني 
الذاتي قلّص قدرة المخابرات الإسرائيلية على 
مواصلة تجنيد الفلسطينيين: وقد أقرّ قادة 
«الشاباك» بأن الوضع الجديد قلص قدرة 
جهازهم على تجنيد عملاء جدد. فضلاً عن 
خلق مصاعب في التواصل مع العملاء الذين 
تم ربطهم في السابق. لكن يعكوف بيري الذي 
شغل في السابق منصب رئيس أحبيار 
المخابرات العامة «الشاباك» أشار في مقابلة 
مع الإذاعة الإسرائيلية بتاريخ (١1؟1-؟ (١‏ 
إلى أن (إسرائيل) استعدت لهذا الوضع منذ 
زمن. وأشار إلى أن (إسرائيل) بإمكانها تجنيد 
عملاء فلسطينيين. بحيث أن تشكيل السلطة 
الفلسطينية لم يكسر الارتباط الاقتصادي بين 
(إسرائيل) والفلسطينيين. فالفلسطينيون 
لازالوا يحتاجون للعمل في (إسرائيل). 

المخابرات الإسرائيلية تنطلق من افتراض 
أن تدهور الأوضاع الإقتصادية في المناطق 
الفلسطينية سيكون عاملاً مساعداً في تجنيد 
مزيد من الفلسطينيين للعمل كمخبرين لديهاء 
على اعتبار أن الكثير من الفلسطينيين في 
حاجة ماسة للمال في ظل انسداد منافن الرزق 
بعد الحصار وإغلاق سوق العمل الإسرائيلي 
أمام العامل الفلسطيني. التحقيق مع العديد 
من العملاء الفلسطيذنيين الذين اعتقلوا لدى 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية دلَّ على أن عدداً 
كبيراً منهم تم إسقاطه في حبائل «الشاباك» 
بابتزاز حول الحصول على رخصة العمل أو 
الحصول على قدر من المال مقابل التعامل مع 
الشاباك. لكن هناك وسائل أخرى يتبعها 
الشاباك في تجنيد مزيد من الفلسطينيين 
لصالحه. وتشير المصادر الأمنية 
إلى أن أحد أهم هذه الوسائل هي مساومة 
الأحداث الفلسطينيين. الذين يتم. ضبطهم في 
قضايا جنائية مثل قضايا سرقة السيارات أو 


التسلل لداخل (إسرائيل) من أجل العمل, هؤلاء 
على الرغم من أن الشرطة الإسرائيلية هي 
المسؤولة عن التعامل معهم., إلا أن «الشاباك» 
يتدخل وتتم مساومتهم للتعامل مع 
المخابرات الإسرائيلية. ويتم تخيير هؤلاء 
الأحداث بين قضاء كل فترة المحكومية في 
السجن وبين الخروج من السجن قبل ذلك 
مقابل التعامل مع المخابرات الإسرائيلية. 
المخابرات الإسرائيلية تستغل بساطظة هؤلاء 
الأحداث من أجل إقناعهم. مع العلم أنه وكما 
تدل التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية مع هؤلاء فإن عملية تجنيدهم 
تتدرج بحيث أنه يطلب من هؤلاء الأحداث أن 
يخبروا ضابط المخابرات عن تحركات تجار 
المخدرات. إلى أن يطلب منهم مراقبة نشطاء 
حركات المقاومة في مناطقهم ورصد تحركاتهم 
وابلاغ المخابرات الإسرائيلية عنها. 
يعد انتفاضة الأقصى 

انتفاضة الأقصى جعلت الإسرائيليين يوظفون 
العملاء في مجال إحباط العمليات التي تخطط 
حركات المقاومة الفلسطينية القيام بها. ونظرا 
الأن قدرة العميل على توفير المعلومات التي تمكن 
من إحباط العمليات قبل وقوعها تفترض أن يكون 
قريباً من الحركات والقوى التي تخطط لهذه 
العمليات. فإن المخابرات الإسرائيلية حرصت 
على تجنيد عملاء من داخل التنظيمات 
الفلسطينية أو إنها قامت بزرع عدد من العملاء 


ضابطي إستخبارات صهيونيين. 


اخترائ وتصفية 


التنظيمات الفلسطينية لم. تستسلم للوضع القائم. وحاولت أن توظف العملاء في 
استدراج. العملاء لمصائد التصفية. وقد حققت حركة حماس تجاحاً كبيراً في انتفاضة 
الحجر السابقة عندما أقنعت اثنين من عملاء الشاياك بقتل ضابطي المخابرات الذين 
يعملان وفق تعليماتهما. فقد قام ماهر أبو سرور في كانون أول من العام ١197‏ بتصفية 
ضابط المخابرات المسؤول عن منطقة «بيت لحم», وقام عبد الكريم أبو حميد بتصفية 
ضابط المخابرات المسؤول عن منطقة «رام الله» في العام 5. 

وفجر استشهادي من سرايا القدس هو محمد مراد ابو العسل نفسه داخل سيارة 


وتأتي عملية تصفية العقيد في الاستخبارات العسكرية التي نفذها حسين أبو شعيرة 
الذي انتمى لحركة فتح مؤخراً. كمؤشر على المخاطر التي تحيط بعمل رجال المخابرات, 
في نفس الوقت تضعف من الثقة بين ضباط المخابرات الإسرائيليين وعملائهم. وهناك 
عدة حالات أخرى قتل فيها رجال المخابرات الإسرائيلية على أيدي الفلسطينيين الذين 
يعملون لصالحهم, وذلك بعد أن أقنعت التنظيمات الفلسطينية هؤلاء العملاء في العودة 
لصقوف شعبهم والانتقام من ضباط المخابرات الإسرائيلية الذين ابتزوهم وأجبروهم على 
أن يكونوا خنجراً مسموماً في ظهور شعبهم. « 


داخل هذه التنظيمات. يجمع جميع رجال 
المخابرات وخبراء الأمن في (إسرائيل) على أن 
الوسيلة الوحيدة الكفيلة بإحباط العمليات 
الاستشهادية قبل وقوعها هي جمع المعلومات 
الدقيقة من مصادر الحركات والتنظيمات التي 
تخطط لهزه العمليات. وهذا لا يعني أن 
المخابرات الإسرائيلية نجحت دوماً في زرع 
العملاء داخل تنظيمات المقاومة. فضلا عن أن 
هذه التنظيمات أخذت بعين الاعتبار إمكانية 
تسلل عملاء إلى صفوفها. لذا قلصت دائرة العمل 
العسكري وحصرتها في أشخاص ليسوا في مجال 
الشك. وتطور دور العملاء إلى حد أصبحوا 
يشاركون في عمليات التصفية التي تخطط لها 
المخابرات الإسرائيلية. وتؤكد الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية أنه من خلال التحقيقات التي أجرتها 
بخصوص عمليات التصفية التي تعرض لها 
فلسطينيون في انتفاضة الأقصى فقد ساهم 
العملاء في إنجاح جميع هه العمليات: وفي كثير 
من العمليات قام بهاالعملاء بأنفسهم مثل 
العميل علان بني عودة الذي قام بزرع المتفجرات 
في سيارة إبراهيم بني عودة زعيم الجناح 
العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية 
وتفجيرها. الأمر الذي أدى إلى استشهاده. ويرصد 
العفلاء تحركات كوادر الانتفاضة المرشحين 
للتصفية من أجل تسهيل تصفيتهم سواء بالقصف 
من الجو أو عبر إطلاق النار بواسطة القناصة. « 
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يضربون المقاومة ويزرعون الفتن 
عملاء الاحتلال خطر على الوحدة الوطنية 


8 تدر الحو ف امساكة العمالة 
للعدو الضهيوني إلى وجود 

المخاظر التي تكتنف المجتمع الفلسطيني من 
خلال هذه الظاهرة. إن دور العملاء برز بشكل 
أكثر جدية؛ في السابق كان المطلوب من 
العميل جمع معلومات عن حالة محددة أو عن 
أشخاص أو مؤسسة أو تنظيم: ولكن الآن في 
ظل عدم وجود الاحتلال بشكل مباشر في 
مناطقنا أصبح مطلوباً من العميل أن يكون 
ذراعاً له لكي ينفذ مهمة الاحتلال. 

وقد تمثلت خطورة العملاء بأبشع صورها 
في أن مجموعات منهم شاركت مع الوحدات 
الخاصة الإسرائيلية في تصفية المقاومين 
الفلسطينيين, الأمر الذي دفع بالفصائل 
الفلسطينية إلى جعل تضفية هؤلاء العملاء 
في أولوية أجندة العمل الوظني المقاوم: لأنهم 
يشكلون حالة أخطر على المجتمع الفلسطيني 
من حالة الاحتلال نفسه. 

وكانت المشاركة الأبرز لهم خلال تنفين 
الصهاينة لما يسمى بخطة «حقل الأشواك» 
التي استهدفت تصفية بعض الشخصيات 
الوطنية والإسلامية ومن يعتقد أو يدعي 
الإسرائيليون أن لهم علاقة مباشرة أو غير 
مباشرة بما يسمى من قبل (إسرائيل) بالعنف 
الفلسطيني. فحينها لعب العملاء دوراً 
أساسياً في كافة عمليات الاغتيال بدءاً 
باغتيال حسين عبيات وانتهاءً باستشهاد 
قائد «كتائب عز الدين القسام» في غزة 
صلاح شحادة. 


دور السلطة 
والنقطة الأخرى الخطيرة أن السلطة 
الفلسطينية لم تقم حتى مرحلة متأخرة من 
انتفاضة الأقصى الثانية باعتقال أي من 
العملاء. على الرغم من تورطهم في تسريب 


السلطة مطالبة بملاحقة العملاء ومعاقبتهم 7 
معلومات للاحتلال أدت إلى اغتيال مجموعة 
من قادة المقاومة على رأسهم «يحيى 
عيتاش» وذكمال كحيل» و«محمود 
الخواجا» و« محيي الدين الشريف» و«عادل 
وعماد عوض الله» وغيرهم. مع إدراك أجهزة 
أمن السلطة لهذه النقطة وهو ما زاد من 
المخاطر السياسية والأمنية لهزه الظاهرة. 

فقد استمر العملاء في ممارسة أدوارهم 
إلى أن اندلعت انتفاضة الأقصى الأخيرة التي 
أعادت إظهار خطورتهم على المجتمع 
الفلسظيني, ومع ذلك لم تحاول السلطة 
الفلسطينية على الأقل تأمين حماية للشعب 
الفلسطيني من العملاء عبر ملاحقتهم 
قانونياً واعتقالهم ومحاكمتهم. على الرغم 
من معرفتها التامة بنشاط أعداد كبيرة منهم. 

وتحت ضغط الشارع اضطرت السلطة 
الفلسطينية إلى التحرك. ولكن متى؟ بعد 
مرور ستة أشهر على بدء الانتفاضة: وأيضاً 
كان التدخل منقوصاً وعليه العديد من 
علامات الاستفهام؟؟ 

وحتى حينما أقدمت السلطة الفلسطينية 


على تنفيذ حكم الإعدام في عميلين تورطا 
مباشرة في اغتيال قياديين فلسطينيين 
فإنها لم تكن تنفذ استراتيجية واضحة 
وصارمة للتعامل معهم. فقد قامت السلطة 
بتأمين رواتب لأسر العميلين اللذين تم 
إعدامهما. في الوقت, الذي لم تؤمن فيه 
السلطة أي رواتب حتى الآن لأسر الشهداء 
الذين سقطوا. لا في انتفاضة 1187 ولا في 
الانتفاضة الحالية! 


كثرة العملاء 

حجم الظاهرة والخطورة الأخرى التي 
تكمن في ظاهرة العملاء على المجتمع 
الفلسطيني هو وجود أغداد كبيرة نسبياً 
مرتبطة بأشكال مختلفة. ولها مهام مختلفة. 
فبالرغم من أنه لا يوجد احد يستطيع ان 
يعطي أرقاماً حقيقة للعملاء في المناطق 
الفلسطينية على مدى 17" سنة من الاحتلال 
وأيضاً سبع أو ثماني سنوات من عمر 
السلظة. التي زادت خلالها حاجة المواطن 
للعلاقة مع الإسرائيليين أكثر مما كانت 
عليه. إلا أن المؤشرات تدل على وجود بضعة 
آلاف منهم لا زالت السلطة الفلسطينية 
تتحفظ في القبض على من تعرفه إلا من 
تنكشف أوراقه بالكامل. 

وهذا التوسع في تجنيد العملاء في 
أوساط الفلسطينيين - كأداة من أدوات 
السيطرة على الشعب الفلسطيني وإرهابه - 
جِنَبٍ الدولة العبرية في الواقع تحمل نتائج 
انكشاف العملاء. ومكنهم من التملص من 
المسؤولية المترتبة على أعمالهم بما في ذلك 
ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة. 

مستوى التأهيل مرة يكتشف بأن تأهيل 
العملاء وصل إلى هذا الحد كان خلال انتفاضة 
الأقصى الثانية. حيث بات العملاء يمارسون 
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مهامهم عبر استخدام الكمبيوتر والإنترنت 
والتقنية العالية في الاتصال, والدليل الأوضح 
على ذلك قصة سهيل زقوت العميل الذي تم 
اكتشافه مؤخراً والذي أعد ليقوم بمهمات أكبر 
من المراقبة ومتابعة أشخاص محددينء علما 
أنه كان يتابع عدداً ليس بسيطاً وهو لا يقل عن 
١‏ شخصاً كانوا في دائرة المستهدفين 
بالمتابعة. وهم من تنظيمات مختلفة ومن 
أجهزة أمنية يصفونهم بأنهم متورطين في 
عمليات ضد الإسرائيليين. 

وقد استطاع أن يصل إلى يعض البيوت 
ليقوم بتصويرها وإعطاء معلومات تفصيلية 
عن المنزل نفسه. وهذه تؤكد بأن 
الإسرائيليين كانوا ينوون استهداف 
الأشخاص حتى في داخل منازلهم. 


ضرب الوحدة الوطنية 

استخدم الاحتلال العملاء لضرب الوحدة 
الوطنية الفلسطينية من خلال إلصاق 
مسؤولية أعمال العملاء أو العمليات السرية 
لجيش الاحتلال لجهات فلسطينية متنافسة 
بهدف الإيقاع فيما بينها. وبناءً على ذلك 
نشط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 
«الشين بيت» في تجنيد العملاء لجمع 
المعلومات عن الفصائل الفلسطينية في 
مختلف المدن والقرى. 

فعلى سبيل المثال ظهرت مشكلة 
العملاء المدسوسين ضمن التنظيمات 
الفلسطينية: والذين لا يفلح تنظيمهم في 
كشفهم وينجح تنظيم آخر في كشفهم كما 
حدث حينما قامت حركة (حماس) بتصفية 
أحد العملاء المرسوسينَ على الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين العميل يوسف 
اللافي. بعد أن قامت بتوثيق اعترافاته بشريظط 
فيديو. ولكن هذا التصرف أدى إلى حدوث أزمة 
بين التنظيمين, إلى أن اتفقت الفصائل 
الفلسطينية على تبادل المعلومات فيما بينها 
بخصوص العملاء المدسوسين عليها 
والتنسيق فيما بينها في حالة الرغبة في 
تصفية أحدهم من قبل تنظيم معين. وتبدو 
الخطورة الأكبر من ظاهرة العملاء في تحول 
ابن البلد إلى عميل للاحتلال الاستيطاني الذي 
يمسك بجميع مناحي حياة الشعب الواقع 
تحت الاحتلال. ولا يتورع عن القيام بأية 
ممارسة لتحقيق أهدافه. 


إسقاط العملاء 

فاليهود الذين قدموا إلى فلسطين 
مقتلعين شعباً آخر تمكنوا من تحويل الكثير 
من المزارعين الفلسطينيين إلى عمال في 
المصانع والمزارع وورش البناء الصهيونية. 
وحتى عام ١9497‏ وصل حجم العمالة 
الفلسطينية في الكيان الصهيوني إلى /4٠‏ 
من إجمالي قوة العمل الفلسطينية ووصل 
عدد العمال الفلسطينيين في الدولة العبرية 
إلى ١٠١‏ ألف عامل. 

ويبدو أن السواد الأعظم من العملاء 
الفلسطينيين قد تم إسقاطهم أخلاقياً. من 
خلال تعمد عملاء وعميلات الموسناد 
الصهاينة تعريض هؤلاء لمواقف غير 
أخلاقية. والقيام بتصويرهم فوتوغرافيا 
وتهديدهم بفضح أمرهم إذا لم يوافقوا على 


العمل لصالح «الشين بيت». كما أن نسبة 
من هؤلاء الذين يتم إسقاطهم يقومون 
بإسقاط غيرهم من الأقارب والجيران بطلب 
من الصهاينة؛ وذلك لإيجاد بيئات اجتماعية 
كاملة للعملاء. 
وقد عرفت الساحة الفلسطينية الكثير 
من الأمثلة عن العملاء الذين أسقطوا إخوانهم 
وأخواتهم. بل وحتى آباءهم وأمهاتهم وهنا 
يكمن الخطر الاجتماعي الأكبر على 
الفلسظينيين الذي يحتاج للمعالجة!! 
وإسقاط العمال لم يكن الطريقة الوحيدة 
لإيقاع الفلسطينيين في شباك العمالة: بل تم 
استغلال ارتباط مضالح العديد من 
الفلسطينيين ومنهم طبقة التجار وأصحاب 
النفوذ بإسرائيل. حتى أن هذا الاستقطاب 
وصل إلى مستويات مؤثرة داخل القيادة 
الفلسطينية وأجهزتها الأمنية كما جرى خلال 


شهر آب/أغسطس الماضي. حينما سلم 
مسؤول المخابرات في قرية طوباس القريبة 
من نابلس أحد المطلوبين من حماس وعلم 
فيما بعد ارتباطه مع أجهزة الأمن 
الإسرائيلية. وسبقه تسليم رؤساء في أجهزة 
أمنية فلسطينية العديد من المطلوبين 
الفلسطينيين للجيش الإسرائيلي بشكل 
واضح. وهو ما يشير إلى أن حجم الارتباط 
بالتعامل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية لم يعد 
يرتبط فقط بلقمة العيش وإنما يرتبط 


العلاج بيد السلطة 

كان من الواضج أن الافتقار إلى سياسة 
حازمة من قبل السلطة الفلسطينية تجاه 
هذه المسألة الخطيرة فتح الباب للتنظيمات 
الفلسطينية المختلفة للتصدي بأيديها 
لمشكلة العملاء. وهو ما تسبب في كثير من 
المنازعات الفلسطينية الفلسطينية. وهدد 
وحدة الشعب الفلسطيني. 

بل إن بشاعة الجرائم التي يرتكبها 
العملاء دفعت أشد المقربين منهم للمطالبة 
بإعدامهم كما حدث مع العميل مجدي 
مكاوي الذي ساعد الاحتلال في تصفية ابن 
شقيقته جمال عبد الرازق أحد قادة حركة 
فتح الميدانيين في مدينة رفح, واعترف 
مكاوي بأنه عمل على مراقبة جمال أولاً 
بأول وإبلاغ المخابرات الإسرائيلية بتحركاته 
حتى تمت تصفيته بدم بارد وقتل معه ثلاثة 
أشخاص. من هنا فإن المطلوب من سلطة 
الحكم الذاتي أن تبدأ أولاً بانتهاج سياسة 
أمنية جديدة في التعامل مع عملاء الاحتلال 
الإسرائيلي. وعدم التقيد بالاتفاقيات السابقة 
مع (إسرائيل). فيما يخص ملف العملاء. وذلك 
بعدما أدركت بنفسها خطورة هؤلاء العملاء. 

أما النصيحة لعناصر المقاومة وقادة 
الشعب الفلسطيني في كافة الفصائل فهي 
عدم التسرع بإبداء ما لديهم من معلومات 
لأي كان وعدم التفاخر بكثير من القضاياء 
فالمخابرات الصهيونية تأخذ كل صغيرة 
وكبيرة من معلومات تفيدها في ضرب أبناء 
شعبنا. الذي يتبرع أحياناً بالبوح بكل ما 
لديه من أسرار لأي كان.8 
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«فلسطين المسامة) تستطاع آراء شخصيات فلسطينية حول ظاهرة 
العملاء وكيفية علاجها؟ 


عبد التعز ييز المر نتيسى: دور ملاحفة العملاء منوط بالسلطة والفصائل. 
جميل المجسدلاوى: المطلوب علاج أمني في إطار حل شامل. 

صسالح زيسدان: علاج الظاهرة يتم على قاعدة سياسية حازمة. 

محمد الهنسد ى: العلاج بالإصلاح أو العقاب والمحاكمة. 

العقيد أبو شبساك: العملاء لم يتجاوبوا مع دعوتنا للاستسلام. 


]لعب العملاء دوراً كبيراً في 
8913 نقديم النعلومات للاختلال 


الإسرائيلي عن المقاومة وقادتها ‏ ونشط 
العملاء في انتفاضة الأقصى بشكل كبير ما 
ألحق حسائر باهظة بالشعب الفلسطيني. 

«فلسطين المسلمة» توقفت عند هذه 
الظاهرة وناقشتها مع مجموعة من 
المواطنين الفلسطينيين. وعدد من 
الشخصيات. هم: 

د. عبد العزيز الونتيسي أحد قادة حركة 
حماس. 

صالح زيدان عضو المكنب السياسي 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. 

جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 

محمد الهندي أحد قباديي حركة الجهاد 
الإسلامي. 3 

الحقيد رشيد ابو شباك نائب رئيس جهاز 
الأمن الوقائي في قطاع غزة. 


الحاج صادق موسى من مخيم جباليا 
انتفض عندما سألته «فلسطين المسلمة» 
عن موضوع العملاء وقال بغضب «فئة 


كه 18 فلسئين) الأسلمة 


غهزة / عماد الإفرنجي 


باعت نفسها للشيطان.. لا يصلح الأمر إلا 
ببتر العضو الفاسد من الجسم للحفاظ على 
نقاء الوطن والشعب.. إنهم أخطر من اليهودء 
الحل قتلهم ». 

وقالت مواطنة من غزة: «أنا مع إعدام 
العملاء الذين يثبت تورطهم في عمليات قتل 
ليكونوا عبرة لغيرهم وعليهم التوبة 
للانضمام لشعبهم لمواجهة المحتلين, 
المكافآت الصهيونية لن تنفعهم ولن ترحمهم 
من شعبهم. وسيكون مصيرهم القتل». في 
حين رأى مواطن آخر «أن إعدام العملاء 
خطوة إيجابية ولكنها غير كافية. مطالباً 
بمصادرة أملاك العميل الذي يثبت مشاركته 
في قتل أبناء شعبه. وطالب السلطة 
الفلسطينية أيضاً بالعمل على التخلص من 
عناصر الفساد. ومن يعملون ضمن أجهزتها. 
ثم ملاحقة العملاء حرصاً على مصلحة 
الشعب والوطن». 

وسائل إسقاط 

صالح زيدان عضو المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية قال «اقتصرت ظاهرة 
العملاء التي عانت منها كل حركات المقاومة 
في العالم على شبكة من الأفراد. تمكن 


السيابكة قر 
استقطابها في 
احتلالهم الطويل 
ونتيجة لمجموعة 
مسن الظروف 
والأسباب» 
وبأساليب دنيئة 
استطاعت إسقاط ادللقة 
عدد من ضعافٌ , 
النفوس الذين خانوا شعبهم ومقدساتهم». 

وقال د. محمد الهندي أحد قادة حركة 
الجهاد الإسلامي «إن الاحتلال يعمل دائماً 
لتجنيد عملاء مستغلاً الظروف الاجتماعية 
والنفسية عند ضعاف النفوس, وعمل اتفاق 
أوسلو على حماية العملاء من التحقيق 
والعقاب ومارس العدو على السلطة 
الفلسطينية ضغوطاً كبيرة لحمايتهم مما وفر 
للعملاء مناخاً جيداً لتحسين مواقعهم داخل 
الأجهزة الفلسطينية ومواقع اجتماعية أخرى 
ليشكلوا مكامن الخطر». 

وقال الشاب طاهر المحمود من غزة «إن 
خطورة المتعاون مع العدو تتمثل في عدة 
أمور أهمها تنفيذ العميل للمهام القذرة في 


العدد التاسع - أيلول (سبتمبر) 70١7‏ 


مساعدة الاحتلال بشكل مباشر في الؤصول 
إلى المناضلين الفلسطينيين وتسهيل عمليات 
تصفيتهم. إضافة إلى قيامه بإعطظاء 
معلومات استخبارية عن القادة والمناضلين 

وقال جميل المجدلاوي عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشعبية «إن العملاء هم 
صنيعة الاحتلال الذي يفسد كل شيء حتى 
يسلبٍ الفرد انسانيته من خلال أشكال 
الضغط والابتزاز التي يمارسها على أبناء 
شعبنا باعتقالهم ومساومتهم من خلال 
العمل أو الإسقاط اللاأخلاقي الجنسي أو 
المخدرات ». 

ويعتقد المجدلاوي «أن الاحتلال المسيطر 
منزه" عاماً على كل مقدرات الحياة 
الفلسطينية لم يندحر مع اتفاقات أوسلو 
بقي الاحتلال هو 
صاحب القرار في 18 
السفر والعمل إ6| 
والحل نا ستيج 0 
وله باع طويل في 
تقرير الشأن الداخلي 
والحياة 

ويشار هنا إلى أن 
مثات العملاء قتلوا خلال انتفاضة عام 17/ 
بسبب مشاركتهم في قتل نشطاء فلسطينيين 
ورصد تحركاتهم. حيث تولت التنظيمات 
الفلسطينية عمليات قتل العملاء التي تم 
جزء منها داخل السجون الصهيونية. 


مشاركون في القتل 

الدكتور عبد العزيز الرنتيسي عضو 
قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
أوضح أن الحركة تنظر بخطورة بالغة إلى 
قضية العملاء لسببين: الأول؛ أنهم يشكلون 
تهديداً حقيقياً لحياة المقاومين للاحتلال 
ويعملون ضد مصلحة الشعب ويضعفون 
قدرته على المقاومة. والثاني: أن وجودهم 
آمنين من الملاحقة يشكل بؤرة إفساد حيث 
يشجعون غيرهم على السقوط ويقومون 


بتوريط غيرهم في وحل العمالة. 

وقالت الطالبة أسماء عوض من رفح إن 
أخظر ما في العملاء وجودهم في أوساط 
المجتمع وانتشارهم بين الأماكن وطبقات 
المجتمع وفي المدارس والجامعات والأسواق 
وهو ما يجعل أثرهم كبيراً. و ترى أن أخطر 
أنواع العملاء ما أسمته ب «عميل الرأي 
العام”» وهو العميل السري المتخصص في 
خلق البلبلة ونشر الشائعات في الشارع 
الفلسطيني, بالإضافة إلى العملاء المسؤولين 
عن تجنيد وإرشاد العملاء الجدد. والعملاء 
المنفذزين الذين ينفذون ما تكلفهم به 
المخابرات الصهيونية. 

وفي كثير من الأحيان يتولى العملاء 
تقديم معلومات للاحتلال. لكن معلقاً للاذاعة 
الإسرائيلية قال إنه في بعض الأحيان يتولى 
العملاء الفلسطينيون عمليات التصفية 
بأنفسهم كما جرى مع القائد في كتائب 
القسام إبراهيم بني عودة. 


تعاط ذكي 

ويعتقد زيدان أن التعاطي مع ظاهرة 
العملاء الخطيرة تقتضي أقصى درجات 
الحيطة والحذر مع تطوير العمل الاستخباري 
والأمني تطويراً نوعياً في الوعي والعمل, 
ونشر الوعي الجماهيري بكيفية التعاطي مع 
تخريب شبكة العملاء سواء على صعيد 
الخدمة المباشرة لجيش الاأحتلال 
ومستوطنيه أو على صعيد نشر الإشاعات 
التي تستهدف البلبلة وخلق الارتباك والنيل 
من معنويات الجماهير الفلسطينية. 
والتعاون الوثيق بين القوى السياسية وقوى 
المقاومة والأجهزة الأمنية بما يمكن من 
اجتثاث شبكات العملاء على أن يتولى العمل 
والتحقيق والمحاكمة السلطة الفلسطينية. 


نتائج اجتماعية للعمالة 
الخطورة في قضية العملاء لا تكمن عند 
القبض عليهم أو إعدامهم أو سجنهم بل الأمر 
يعني تحطيم أسرة بكاملهاء وعادة ما يطلب 
من العملاء تجنيد أقرب المقربين إليهم وإذا 


لم يكن هؤلاء قد سقطوا في وحل العمالة. 
فالعائلة ستدمر بانفضاح أمر ابنها وتلك 
قضية يعتبرها الفلسطينيون من المحرمات. 

وسرعان ما تجد عائلة انكشف منها 
عميل تنشر إعلان براءة منه في الصحف 
المحلية وتضع الملصقات في المساجد 
والأماكن العامة تطالب بإعدامه. ولا يتوقف 
الأمر عند هذا الحد بل تقوم زوجته بطلب 
الطلاق منه وينظر المجتمع إلى أسرته 
وأطفاله بنظرات الشك والريبة» وتجد الأسرة 
صعوبة في إعادة تأقلمها مع المجتمع ولا 
يطلب أحد شقيقاته للزواج» ورغم صعوبة 
الموقف فقد تعامل المجتمع الفلسطيني مع 
المشكلة بكثير من المرونة والتسامح مع 
أسرته. لاسيما أطفاله. وضمتهم الجمعيات 
الخيرية إلى جموع الأيتام الذين ترعاهم. 
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات ل 
«فلسطين المسلمة» «أطفال العملاء 
نعتبرهم أبرياء ونعاملهم تماماً كأطفال 
الشهداء.. نريدهم بذرة خير في المجتمع رغم 
خطأ والدهم بحق الوطن والشعب». 


كيف تحارب الظاهرة؟ 

د. الرنتيسي يجزم ان الحل لمشكلة 
العملاء يكمن فقط في ملاحقتهم قبل 
ارتكابهم لجرائمهم وتفكيك شبكاتهم قبل 
الإيقاع بآخرين., الأمر الذي يتطلب من 
السلطة الفلسطينية القيام بدورهاء وإن لم 
تفعل فلا غرابة أن تضطر الفصائل 
الفلسطينية لملاحقتهم. 

وقال إن الملاحقة ستقي المجتمع من 
سقوط آخرين وستشعرهم. بعدم الاستقرار 
وعدم الأمن مما سيقضي على نشاطاتهم, 
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قصف سيارات المجاهدين من جرائم العملاء 


معتبراً أن اتفاق أوسلو وفّر لهم الحماية 
وعدم الملاحقة وفقاً لبنود الاتفاق العلني 
وملاحقه السرية وبعضهم جرى تسليمه 
للعدق. 

وأوضح زيدان أن علاج الظاهرة يتم على 
قاعدة سياسية حازمة وواضحة تحرم 
العمالة مع العدو الإسرائيلي باعتبارها 
خيانة للوطن؛ وفي نفس الوقت تحدد الجهة 
التي تحاكم وهي القضاء الفلسطيني حتى 
يتجنب العمل الوطني أية أخطاء. خاصة 
تجاه مشبوهين قد يتبين أنهم أبرياء. على أن 
يتم تقديم العملاء للمحاكمة وإنزال أشد 
العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة ورادعاً أمام 
كل من تسوّل له نفسه الانزلاق في هذا 
المنزلق الخطير. 

فيما قال المجدلاوي إن العلاج المباشر 
السريع للمشكلة هو العلاج الأمني في إطار 
شمولية حلء يبدأ من العمل للحد من النفوذ 
والسطوة الصهيونية على الشعب 
الفلسطيني. وأضاف إن الحل الجذري يتضمن 
عدة أبعاد تتناول مسببات الظاهرة. 
فالاتفاقات السياسية تعطي العدو الكلمة 
الأولى فيمن يسافر ومن يعمل حتى داخل 
مناطق السلطة. حيث تتحكم قوات الاحتلال 
بالاستيراد والتصدير مما يجعل لها باعاً 
طويلاً في كل الأمور. وهي بذلك تتيح تراكم 
الثروات والنفوذ لدى بعض عناصر الطغمة 
الفاسدة في السلطة وأفراد في المجتمع, 
ويجعلون للبعض حذظوة تمكنهم من تسهيل 
بعض القضايا للناس ما يلبث أن يتحولوا 


ب والنفوذ. مشيراً إلى أن 
كثيراً من الأسماء 
الكبيرة اتضح أن لهم 
دالة عند الصهاينة 
بتصريح مرور أو 
بضاعة او زائر 
لتتحول تدريجياً إلى 
شيء مألوف وتصبح 
ذات نفوذ معنوي 

عن يلجأ الناس إليها. 


دور مفقود للسلطة 

واتفق ممثلو القوى الفلسطينية على أن 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تقم بدورها 
في ملاحقة العملاء. لكنهم أكدوا جميعاً على 
ضرورة إبقاء الملف لديهم لمتابعته وإنهائه 
مع تعاون المجتمع معهم من أفراد 
ومؤسسات وقصائل لمواجهة خطر العملاء. 

ويرى الهندي العلاج من خلال الأجهزة 
الأمنية ووجود مختصين في التعامل معهم 
سواء عبر إصلاح الفرد أو توظيفه لصالح 
المقاومة أو حتى عقابه ومحاكمته. 

وطالب الأجهزة الفلسطينية القيام 
بدورها وفقاً للمصلحة الوطنية العليا 
وتعاون الجميع معها وإطلاع قوى المقاومة 
على نتائج التحقيقات للاستفادة من 
المعلومات. مستدركاً بالقول «إن استمرار 
الأجهزة الأمنية في السير على نهج أوسلو 
سيفاقم المشكلة. وسيزيد التخريب في 
الساحة الفلسطينية». 

وتعارض الطالبة عوض سياسة إعدام 
العملاء. وترى أن حل قضيتهم يتم من خلال 
تفعيل القانون والمتابعة الأمنية للمشبوهين 
وإعطائهم فرصة للتوبة والعودة إلى حضن 
الشعب. مشيرة إلى أن هناك تذمراً واسعاً في 
اوساط الشارع الفلسطيني من ممارسات 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتقصيرها في 
معالجة قضية العملاء. 

ويؤكد المواطن أحمد أن المقاومة هي 
المتضرر الأول من العملاء. فعندما تصبح 


مكافحة العملاء هدفاً للمقاومة سيستنزف 
ذلك قوتها وقدرتها ويمنعها من مقاومة 
الاحتلال. 


اعتقال ٠٠١‏ عميل 

العقيد رشيد أبو شباك أحد قادة فتح 
ونائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في قطاع 
غزة. قال إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى أكثر من ٠٠١‏ 
عميل, واستطاعت التوصل إلى معظم العملاء 
الذين تورطوا في عمليات اغتيال القادة 
الفلسطينيين إضافة إلى اكتشاف مخططات 
صهيونية لاغتيال عدد آخر. 

وقال أبو شباك إن دور العملاء ازداد 
أمميةعن 
السابق لعدم 
وجود الاحتلال 
مباشرة في 
مناطقناء 
فأصبحوا ذراعاً 
للاحتلال ينفذون 
المهمة التي كك 
يريدها. لاسيما تك | 
اغتيال الكوادر 
الفلسطينية. واعتبر أن الاستجابة لدعوة 
السلطة ومناشدتها للعملاء تسليم أنفسهم 
كانت محدودة. 

وأوضح أبو شباك أن فلسفة العمل الأمني 
الصهيوني قائمة على تجنيد أكبر' عدد من 
أبناء شعينا حتى لو لم يقدم المعلومات, 
لكنهم حيدوه عن الإطار الوطني أو أسقطوه 
في شراكهم ونقلوه إلى الخندق المعادي 
ويضعون خططهم للاستفادة منه مستقبلاً. 
وهم يسعون ليس فقط لاحتلال مناطقنا بل 
لتخريب المواطن الفلسطيني وتدميره وتدمير 
بنيته الاجتماعية والسياسية والأخلاقية 
كجزء من فلسفة الحركة الصهيونية 
وأجهزتها الأمنية. 

وشدد أبو شباك على أن الأجهزة الأمنية 
تبذل حالياً جهوداً كبيرة في محاربة العملاء 
معترفاً بأن القضية لم تحظ سابقاً على 
الأهمية المطلوبة.ه 
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مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو: 
العمل خانن ويهب أن ييعافب 


"ا ما حكم الاسلام ب العميل؛ هل يعتبر 
خائناً؟ 

- لا شك أن العميل الذي يتعامل مع 
الأعداء ضد دينه وأمته ووطنه هو خائن 
لدينه وأمته ووطنه. من هنا لا يمكن لنا 
اعتبار أن لهذه العمالة مبررات. ونحن نرى 
في فلسطين كيف يقوم العملاء بتسليم أبناء 
شعبهم إلى الأعداء وهم سند (إسرائيل) 
الأساسي في قتل المقاومين؛ والإسلام 
يعاملهم كخارجين عن الدين: والرسول كل 
يقول «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خرج 
من الإسلام» وهذا خروج عن الجماعة, 
ويقول أيضاً :من مشى مع ظالم ليعينه وهو 
يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام». ولا 
نستطيع أن نعاملهم إلا معاملة العدو, 
فالقرآن صريح في هذا المجال إذ يقول الله 
عز وجل «ومن يتولهم منكم فإنه منهم», فلا 
بد من تطبيق قوانين الخيانة على العميل, 
ودرجة الخيانة يحددها القضاة إلى أي مدى 
وصلت درجة إفساد هذا العميل. فلا بن من 
قاض عدل مسلم. ولا بن من أدلة ثبوتية 
تثبت تورّط الغميل ولا يستطيع أي إنسان أن 
يلقي التهم جزافاً. 


" إذا ظهر ضرره قطعاً أمام العامة فهل 
يجوز لهم إقامة الحدّ عليه؟ 

- لا يجوز إلا للسلطان أن ينفذ الأحكام, 
أما في حالة الثورة عند الناس فيصبح 
العميل في خطر من الناس بسبب هيجانهم 
والضرر الذي أصابهم منه. فمثلاً الذي يغتال 
والده أو ابنه قد لا يستطيع ضبط أعصابه 
فيقوم بعمل ليس من حقه أن يقوم به. لأن 
السلطة الإسلامية هي الموكلة بتنفيذ 
القوانين. وهؤلاء العملاء ينطبق عليهم حكم 
الحرابة يقول الله تعالى «إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك 
خزي لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم 
عذاب عظيم». فلا بن من عقوبة رادعة. 


"اك الوضع القائم ‏ فلسطين؛ على 
افتراض أن السلطة هناك إسلامية لكنها 
تلتزم باتفاقات تمنعها من إقامة الحد على 
العميل؛ كاتفاق أوسلو. فأحياناً يقيمون الحدّ 
على العميل بخجل وهم يقولون إنهم لا 
يستطيعون إقامة الحدّ كما يجب ... 


رأي القانون ب العملاء: 


- هناك في فلسطين مظاهر للخيانة تكاد 
تثير الإشمئزاز لأن كثيراً من قيادات الحركات 
الاسلامية وانوطنية تُغتالء. كيف تغتال؟ 
طبعاً بفعل عميلء فلا بنَ من العقاب وردع 
هؤلاء. 


" هل يمكن اعتبار الانتفاضة مواجهة 
حربية مباشرة يجوز القتل فيها كأننا آخ 
حرب؟ 

- نحن فعلاً في حرب قائمة بين الشعب 
الفلسطيني وبين الصهاينة والأميركان, هناك 
التحام. ولا يجوز أخز الأمور بنوع من 
الرحمة كما حدث مع العملاء في لبنان, 
والسلطة الفلسطينية مقيدة بقيود سياسية 


وأمنية.ه 


العملاء جزء من الاحتلال 


المحامي راجي الصوراني مدير «المركز الفلسطيني 
لحقوق الإنسان» قال إن العملاء ينطبق عليهم ما ينطبق 
على قوات الاحختلال لأنهم جزء منه ومن ممارساته 
وجرائمه. وتسببوا باعتقال مثات الفلسطينيين ومئات 
الجرحى والشهداء وشاركوا في القتل في الخارج وداخل 
أقبية التحقيق وبالتعذيب أيضاً. وانتقد الصوراني موقف 
السلطة من عدم محاكمة العملاء طوال السنوات الماضية 


في محاكم مدنية وذلك نزولاً عند الفقرة 4 من المادة ٠١‏ 
من اتفاقية غزة أريحا. التي تمنح العملاء حماية 
قانونية ومادية: في حين أعلنت منظمات حقوق الإنسان 
اعتراضها على ذلك في حينه لأنه بغض النظر عن 
الاتفاقية يجب محاكمة ومحاسبة العملاء خاصة أن 
بعض ما ارتكبوه يعد جرائم حرب, وأكد أنه مع سيادة 
القانون حتى لو كان الحكم بالإعدام:ه 
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أميركا تشن الحرب على 
الوضع العر بي بأسره 


أخذ يتضح أكثر فأكثر أن اللخطط الأميركي - الصهيوني 
بالنسبة إلى الوضع # فلسطين يتجه إلى تكريس المعادلة الراهنة 
مع بعض المساحيق مثل مشروع «غزة أولاء أو «غزة- بيت لحم.. 
بقصد تحقيق تهدئة مؤقتة لخدمة الأولوية التي تستهدف شن 
العدوان العسكري على العراق: وذلك من أجل تغييرا لنظام ا 
بديل أميركي متصهين مكانه. وهذه الخطوة سي 
ضغوط تشمل عدة بلدان عربية أخرى لاحداث تغييرات مشابهة 
بحث ينشأ وضع عربي وفقاً للتصور الأميركي - 
الصهيوني. ومن ثم يُصار إلى بحث الموضوع 
الفلسطيني ‏ ظروف أكثر مؤاتاة لتصفية القضية 
الفلسطينية؛ من خلال تغيير يُسلم بالمشروع 
الصهيوني تسليماً كاملاً. 


هذه التهدئة المؤقتة التي يُعمل من أجنها الآن ليه الدول» ويك المجتمع 
نفسه؛ وليس حي السلطة 
فقط, لأن المطلوب أن تنشأ 
أوضاع عربية قابلة 
للصهينة 


غاب عنها ذلك الضجيج الذي عرفه الشهر قبل 
الماضي حول «الاصلاح, والانتخابات لتغيير 
القيادة الفلسطينية. ولكن مع تغليب الجانب 
الأمني الذي يستهدف الانتفاضة والمقاومة ولو من 
خلال انتزاع موافقة فلسطينية من قبل مختلف 
الفصائل الفلسطينية: أو القيام بإجراءات قمعية 
محدودة من قوى الانتفاضة والمقاومة. أي تجميد 
الوضع الفلسطيني قدر الإمكان بينما تنجز مهمة إحداث تغييرات 
مؤاتية؛ أميركياً وعبرياً لِيُصار بعد ذلك إلى العودة لفرض الحلّ 
الأميركي - الصهيوني. مما يؤكد؛ على عكس ما يُرِوَج له البعض؛ أن 
المطلوب هو التجميد وليس التمهيد للانسحاب من مناطق (أ): أو 
انتهاء الاحتلال وإقامة «دولة فلسطينية). 

فكما انجر كثيرون إلى البحث 2 موضوع «الإصلاح» 
و«دالانتخابات,؛ راحوا ينجرون الآن إلى وضع الحب ‏ طاحونة 
عملية التجميد المطلوبة؛ وراحوا يطالبون بوقف ال مقاومة والتدرج 
عملية الانسحاب الجزئي من بعض ال مناطق؛ مدّعين أن ذلك 
سيصل بهم إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. وقد غفلوا عن أن 
تمرير مخطط ضرب العراق وتغيير نظامه وما سيتداعى عن ذلك 
من وضع عربي سيضع الفلسطيتيين يذ الزاوية: ويفقدهم كل ما 


ولكي تتضح الصورة أكثر. يجب أن يُقرأ جيداً ما يُدبر للمنطقنة 
الآن قبل أن يقرأ الوضع # فلسطين بعد أن انتقلت الأولوية بذ 


الاتجاه السائد الآن بهو 
ضرورة إحداث التد يبر شُْ كوندوليزا رايس؛ ونائب وزير الدفاع بول ولفويتز. 


السياسة الأميركية والمتفق عليها مع حكومة شارون - أليعاز - بيريز 
لتهيئة شروط الحرب لإحداث التغيير الذي يُدبّر للعراق والمنطقة 
من حوئه عموماً. 

لم تعد الاستراتيجية الأميركية تخفي نياتها التي تستهدا 
تغييرالبلاد العريية أنظمة ودولة ومجتمعات. فالصراع 1 
عمقاً وأبعد هدفاً وهذا ما أوضحه بول كاغان أحد منظري 
المحافظين الجدد والمقربين من الثلاثي: الرئيس الأميركي جورج 
دبليو بوش ونائبه ديك تشيني؛ ووزير دفاعه 
دونالد رامسفيلد ومن حولهم وزير العدل جون 
أشكروفت. ومستشارة مجلس الأمن القومي 


فقد كتب يقول «إن على أميركا أن تذهب إلى 
العراق لتبقى فيه من خلال قواتها المسلحة لتحدث 
التغيير ليس + السلطة فقطه وإنما لي الدوئة 
ززع والجتمع كذلك,؛ مستشهدا يما حدث مع ألمانيا 
واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. حيث تم 
احتلالهما وبقيت القوات الأميركية على أرضهما 
حتى اليوم (حوالي ستة عقود) وعملت على 
تغيير الدولة والجتمع وفقاً للتصور الأميركي. 
يستطيع أن يلمس من يتابع ما يُكتب ب 
الصحف الأميركية من قبل المنظرين الآخرين المقربين من الإدارة 
الأميركية أن ما يقوله بول كاغان حول العراق يراد أن يطبق على 
كل البلدان العربية بلا استثناء. فالانتجاه السائد الآن هو ضرورة 
إحداث التغيير# بقية الدول؛ وي المجتمع نفسه؛ وليس ف السلطة 
فقط؛ لأن المطلوب أن تنشأ أوضاع عربية قابلة للصهينة ليس على 
المستوى السياسي كالاعتراف بالدولة العبرية وتوقيع اتفاقات 
«سلام, فحسب. وإنما أيضاًء القبول بالهيمنة الصهيونية وفتح كل 
الأبواب الداخلية ؛ الأجهزة: الاقتصاد, التعليم والثقافة: والإعلام 
لتغلغل النفوذ الصهيوني. وهذا هو المعنى الذي يتضمنه شعار 
«الحاجة إلى تغيير الدول والمجتمعات العربية»؛ أو رديفه شعار 
«الاصلاح والديمقراطية.. وقد يعبر كل ذلك؛ إذا نجحوا لا سمح 
الله. من خلال مشروع تجزئة جديدة لدول المنطقة «سايكس - بيكو 
3 أو منطقة الفسيفساء «الموزاييك,. وهو مشروع قديم كامن آذ 
أدراج المخططات الصهيونية ينتظر التنفيذ: وعندئن ماذا يتوقع 
الذين يسهّلون عن وعي أو بغباء: 4 هذه المرحلة؛ لهمة ضرب 
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العراق؛ أن يحدث لفلسطين شعباً وقضية ومستقبلاً؟ 

لم يقتصر الأمر خلال الشهر الأخيرعلى السعي لتجميد الوضع 
الفلسطيني تهيئة لضرب العراق؛ وإنما صحبته ثلاث هجمات مركزة 
على كل من سوريا ومصر والسعودية. وذلك من أجل خدمة الهدف 
نفسه؛ بداية؛ عبر وضع معارضة الحرب ضد العراق؛ إن لم يكن 
تغييرمواقفها ‏ أما من جهة أخرى. فإن الحملات الاعلامية التي 
شنت ضدها منن انتهاء الحرب ضد أفغانستان ( حدثت مهادنة 
مؤقتة قبيل شهر الحرب)؛ تكشف عن أن مجتمعات تلك الدول هي 
المستهدفة: وليس سياستها فقط. الأمر الذي يقضي إجراء عمليات 
جراحية عميقة للنظام والدولة ومختلف مؤسسات المجتمع بما يذ 
ذلك للمساجد والثقافة العامة وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية 
المرتبطة بالغرب. 

القد سرّب البنتاغون تقريراً قدمته «مؤسسة راند» للمجلس 
الاستشاري الأعلى لرسم سياسات وزارة الدفاع اعتبر السعودية 
«عدواً استراتيجياً لأميركاء؛ وتبعه تقديم قضية أمام المحاكم 
الأميركية تطالب بتعويضات لأهالي ستماية من ضحايا هجمات ١١‏ 
أيلول / سبتمبر تبلغ تريليون دولار (الف مليار دولار). وإذا نجحت 
القضية سترفع قضايا مشابهة من قبل بقية أهالي الضحايا (العدد 
ثلاثة آلاف) ليصبح المبلغ عدة تريليونات أي نهب 
كل ما يملكه السعوديون من ثروات؛ ورهن النفط 
بالكامل؛ لسنوات طويلة ‏ 

حاول البعض أن يغسل يدي الادارة الأميركية 
من التقرير أو من القضية: وقبل ذلك من الحملات 
الإعلامية التي تعرضت لها السعودية مجتمعاً 
ومؤسسات دينية. ولكن الذي يقرأ ما وراء 
السطور ويربط كل ذلك بتوجهات الاستراتيجية 
الأميركية المعلتة يدرك تماماً أن الادراة 
الأميركية وراء التقرير والقضية والحملة مهما 
حاولت التنصل. الأمر الذي يعني باختصار أن 
دور السعودية على الطريق بعد العراق. 

هذا ويمكن أن يقال الشيء نفسه بالنسبة إلى ل 
تحريك قرار ‏ الكونغرس ضد سوريا أسموه رمحاسية سوريا أما 
تداعياته أو تطبيقاته فستكون يمثابة إعلان الحرب: أو إعطاء 
الضوء الأخضر للجيش الصهيوني ليقوم بالمهمة ضد لبنان وسوريا 
وهنا أيضاً لا تستطيع الادارة الأميركية :مهما أنكرت أن لها دوراً ب 
تحريك مشروع القرار المذكور: أن تغسل يديها من ذلك. 

ثم يأتي قرار الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بوقف 
المساعدات الإضافية عن مصر؛ متناغماً مع الحملة الإعلامية 
الشرسة التي شنت ضدها بخصوص الحكم القضائي الذي صدر 
بحق سعد الدين إبراهيم رئيس «مركز ابن خلدون,»؛ لتدخل الإدارة 
الأميركية من خلاله مباشرة 4# فتح المعركة وليس بالواسطة كما 
حدث مع السعودية وسورياء مما يؤكد دورها ب الحالتين كذلك؛ لأن 
مجمل التوجهات الأميركية التي صدرت خلال الشهر المنصرم إزاء 
فلسطين والسعودية وسوريا ولبتان ومصر تنبع من استراتيجية 
واحدة هدفها المباشر خدمة التحضير لضرب العراق أما هدفها 
غيرالمباشر فالتهيئة للالتفات لها جمة الوضع العربي كله بعد إنجاز 


, 
مجمل التوجهات الأميركية 
التي صدرت خلال الشهر 
المنصرم إزاء فلسطين 
والسعودية وسوريا ولبنان 
ومصر تنبع من استر اتيجية 
واحدة هدفها المباشر خدمة 
التحضير لضرب العراق 


المهمة العراقية: وبالتعاون مع التظام العراقي الذي يسعون إلى 
إقامته. 

من هنا فإن الرد؛ فلسطينياً يكون بتوحيد كل القوى تحت هدف 
راهن واحد 2 هذه المرحلة : وهو مواجهة الاجتياحات على طريقة 
مخيم جنين. لأن الاجتياحات هي القضية الآن؛ وليس هنالك من 
قضية أخرى تسبقها ‏ الأولوية: لا موضوع «برنامج سياسيء؛ ولا 
حديث عام عن «إنهاء اللاحتلال وتفكيك المستوطنات, أو أساليب 
المقاومة. ويكفي أن ينظر لي ما عاناه ويعانيه الشعب الفلسطيني 
بسبب الاجتياحات وما وقع من شهداء اغتيالاً. وما ارتكب من حصار 
وتجويع وتدميروإهانات على الحواجزء حتى تعطى الأولوية 
لمواجهة الاجتياحات. وقد أثبتت تجربة مخيم جنين؛ ونتجارب 
متغرة أخرى. أن ذلك ممكن وضمن المتاح من الامكانات. أما 
النتائج فستكون كبيرة ب استتهاض الجماهير العربية والإسلامية 
والرأي العام العالمي مرة أخرى. وما عدا ذلك فضرب على الحافر لا 
على المسمار: إن لم يكن وقوعاً بي الفخ المنصوب لتهيئة ضرب 
العراق. 

أما على المستوى العربي فإن المطلوب هو التنادي لعقد قمة 
عربية: والتوقف عن اتباع سياسة استرضاء أميركا ومحاولة كل 
قطر أن يهرب بجلده من هجمة شرسة تستهدف 
الجميع. فقد أثبتت تجربة الأشهر الماضية عقم 
سياسات الاسترضاء وتقديم التنازلات: لأنها زادت 
الإدارة الأميركية عدوانية وطمعاً لأخذ كل شيء- 
لهذا فإن إطلاق صوت عربي قوي ضد كل هذا 
الافتئات الأميركي سيؤدي ثماره لأنه سيكسب 
تعاطف غالبية دول العالم من السياسات 
الأميركية. 

ومن هنا يخطن من يظن أن من غير الممكن كسر 
إرادة الدولة العبرية من خلال جعل كل حي ومخيم 
عقدة مقاومة؛ بدلاً من أن يترك الاجتياح يصل كل 
نقطة ف الضفة الغربية ويقتل المجاهدين والمناضلين 
بالتقسيط. لتكون المحصلة أكثر بكثيرمن حيث 
الشهداء والخسائر من المواجهة على طريقة مخيم جتين: وهذا ما 
أكدته تجربة شهر نيسان / أيريل شهر المواجهات والتصدي 
للاجتياحات. فيما برهنت سياسات ثلاثة الأشهر الماضية ‏ التعاطي 
مع الاجتياجات أنها سلبية من كل الأوجه- 

كما يخطئ من يظن أن من غير الممكن إنزال هزيمة سياسية 
كبرى ي الادارة الأميركية حيث يُصار إلى التحرك عربياً ويُقال لها 
لا. رداً على مكائدها ْ فلسطين وضد العراق وسوريا والسعودية 
ومصر ولبنان: بل ضد كل الوضع العربي بأسره وي مقدمته 
مجتمعاته وثوايته. فالعالم كله ضاق ذرعاً بالسياسات الأميركية 
التي تستهدف وضع نير العبودية حول رقاب جميع الدول بما خٍ ٍ 
ذلك أوروبا والصين وروسيا واليابان. ولهذا فإن موقفاً فلسطينيا 
وعربياً 4 وجههاء ؛ وهي ظالمة ظلماً صراحاً؛ سيضعها 4 الزاوية هي 
وحكومة شارون - أليعازر - بيريز. فلتكن البداية من فلسطين 
وليطلق نداء الدعوة إلى قمة عربية لمواجهة الافتئات الأميركي من 
فلسطين كذنك. "ا 
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الأحداث الأمنية 4 مخيم عيبن الحلوة 
معركة شرسة للإمساك بالقرارين الأمني 
والسياسي في المخيم! 


ماذا يجري في مخيم عين الحلوة؟ 
ولمصلحة من يتم توتير الوضع الأمثي داخل 
المخيم» 

من يحاول ضرب الوحدة الوطنية 
والإسلامية الداخلية والإجماع الفلسطين 
على عدم تحويل المخيم إلى ملجأ للمطلوبين 
والغارين من وجه العدالة؟ 

ومن يعمل على عرقلة مبادرة جديدة 
يقودها امام مسجد القدس في صيدا الشيخ. 
ماهر حمود وتتمثل في تسليمح بعض 
المطلوبين اللبنانيين الذين يحتمون داخل 
المخيح. والتي من الممكن أن تريح الوضع 
الأمني أكثر؟! 

وهل كل ما يجري يأتي في سياق المعركة 
على مرجعية المخيم ومن يمسك زمام الامون 
فيه؟! 

تساؤلات كثيرة طرحتها بوضوح الاشتباكات 
الأخيرة المتتالية التي هرت أنحاء مختلفة من 
المخيم وتنقلت من مكان إلى آخر, ومن شخص 
إلى آخر حيث دلت بوضوح أن المستهدف هو أمن 
المخيم واستقراره والإجماع الفلسطيني الذي 
الجاو فر لجرك ري تالالد 

بنانية. بعدما كان قد قتل في منطقة الهمشري 
بداية شهر تموز/يوليو الماضي ثلاثة عسكريين 
من مخابرات الجيش اللبناني في صيدا وفرٌ إلى 
المخيم واحتمى فيه. مما جعل المخيم وأهله 
يعيشون قطوعاً أمنياً كبيراً في مرحلة دقيقة 
وخساسة: 
تقول مصادر فلسطينية إن المراد من هذه 
الاشتباكات والانفجارات تصوير المخيم على 
أنه «جزيرة أمنية», وأنه خارج عن القانون 
والنظام بعدما حاولت القوى والأهالي مؤخراً 
إثبات العكس أكثر من مرة بتسليم بعض 
المطلويين بدعاوى أمنية. مروراً بتسليم علي 
أبو زمرين الذي اشتهر بعمليات سرقة 


مخيم عين الحلوة / سمي ر سرحان 


السيارات وصولاً إلى 
حمادة ذاته. 

وقد أخذزت هذه 
الانفجارات أبعاداً 
سياسية كبيرة نظراً 
لترخيبة المخيدح 
المعقدة. حيث يتداخل 
نفوذ القوى السياسية 
بين الوصطنية 
والإسلامية من جهة, 
وبين الموالين 
لسياسة عرفات 
والمعارضين له. . 
ونظرا لان عين الحلوة 
يشكل عاصمة الشتات الفلسطيني. فهو المخيم 
الأكبر ويقطن فيه ما يزيد عن 7١‏ ألف نسمة 
وليس له مرجعية سياسية أو أمنية واحدة,. 
على عكس بقية المخيمات شمالاً وجنوباً 
وبقاعاً حيث يحكمها طرف سياسي واحد سواء 
كان موالياً أو معارضاً لنهج عرفات. 

فئة داخلية 

لقد شكلت عملية تسليم حمادة خطوة أولى 
على طريق تحصين الوضع الأمني داخل المخيم 
وتعزيز الوكدق الوطنية والإجماع ‏ الفلسحليني 
رغم اعتراض فصائل «منظمة التحرير 
الفلسطينية» على كيفية التسليم والطريقة التي 
تمت بهاء إن لعبت «القوى الإسلامية» وتحديداً 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دوراً بارزا في 
هذا المجال. فدخلت الأصابع العميلة لتعمل على 
إشعال بذور الفتنة بين الفصائل الفلسطينية 
لهدفين بارزين: 

أولاًه. محاولة إدخال المخيم في صراع 
داخلي دموي بين الأطرافاً السياسية: 
وإشغالهم في متابعة تفاصيل صغيرة دون 
التفرغ لمتابعة أحداث الانتفاضة الفلسطينية 


المتصاعدة والعدوان الصهيوني المتواصل ضد 
المدنيين والأبرياء. 
ثانياً: قطع الطريق على أية مبادرة جديدة 
لتسليم ما تبقى من مطلوبين لبنانيين؛ بعدما 
تأكد أن الشيخ حمود قد زار المخيم بعيداً عن 
الأضواء وقام بمحاولة لإتمام هذه المبادرة, 
مما زاد في انزعاج الفصائل الفلسطينية وعلى 
رأسها حركة فتح حيث اعتبرت ذلك انتقاصاً 
من وجودها ومرجعيتها 
حرب ا مرجعيات 
وربطت مصادر فلسطينية بين الاشتباكات 
الأخيرة شدي رفك عه مجان فدح 
والانفجارات وبين حرب 
المرجعيات الدائرة داخل المخيم. حيث يتحول 
هذا إلى هاجس لدى فصائل المنظمة التي تعتبر 
نفسها الأقوى والأقدم. وقد أزعجها الدور اللافت 
الذي قامت به «القوى الإسلامية» لوأد الفتنة 
عبر إيجاد مخرج لائق لعملية تسليم حمادة 
وتفويت الفرصة على المصطادين في المياه 
النعكرة. ب والراغبين, في فتح , صراع ,مع ,القوى 
الإسلامية. ليس في خلفياته سوى بعث رسائل 
ذات دلالات سياسية بأن المنظمة قادرة على 
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الدولة اللبنانية وحتى بعض الدول 
الإقليمية بمرجعيتها. 

وأوضحت أن أكثر ما أزعج فصائل !" 
المنظمة هو دور حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس), التي شكلت على 
الأرض حالة من المرجعية القوية 
اعتبرتها تنافساً نظراً لامتدادات حركة 
حماس في بقية المخيمات 
الفلسطينية وداخل الأراضي 
الفلسطينية خلافاً لأي تنظيم فلسطيني آخر. 

وحرب المرجعيات هذه لم تكن ايضا 
بعيدة عن حسابات عملية تسليم مطلوبين 
جدد إلى العدالة اللبنانية. حيث جاء التوتير 
الأمني في عين الحلوة لقطع الطريق على أية 
مبادرة يمكن أن تقوم بها «القوى الإسلامية» 
وحركة حماس في هذا الاتجاه. بعدما تردد أن 
ثمة «طبخة» وضعت على نار هادتة لإيجاد 
حل للمطلوبين اللبنانيين الذين التجاوا إلى 
المخيم منذ سنوات. وبمعنى آخر. فإن القيام 
بأية عملية تسليم مطلوبين جدد ستفتح 
الآفاق أمام علاقة جيدة مع السلطة اللبنانية 
وستكون القوى المناهضة لعرفات من 
أكثر المستفيدين منها. مما يزعج قادة 
حركة فتح الموالية لعرفات والتي 
حاولت بشتى السبل استلام حمادة 
لتسليمه للدولة. 

أما على المستوى الداخلي للمخيم: 


الجماهير التي ضاقت ذرعاً باحتماء 


أخصت المصادر الأ 


حي «الرأس الأحمر» 


إجراءات أمنية للجيش اللبناني 

أن عين واشنطن لم تعد خفيّة على عين الحلوة 
في لبنان: وها هو السفير الأميركي في لبنان 
فنست باتل يؤكد بعد لقائه الرئيس اللبناني 
إميل لحود أننا بحثنا وضع مخيم عين الحلوة 
وملاحقة المطلوبين فيه. وربما في العرف 
الأميركي وحسب «لائحة الإرهاب» فإن معظم 
القوى الفلسطينية مطلوبة للعدالة الأميركية, 
وإن الأمر لا يقتصر على المطلوبين في أحداث 
الضنية ولا ربما على عصبة الأنصار الإسلامية, 
بل أيضاً على حركات المقاومة الفلسطينية: 
الإسلامية منها والوطنية وفي مقدمها حركتا 
حماس والجهاد الإسلامي. 


شريط الأحداث الأمنية 


الفلسطينية وقوع أربعة انفجارات 
متتالية في المخيم في غضون أربعة أيام وفق الآتي 

٠‏ ليل الخميس 2٠01/8/١‏ انفجار عيوة ناسفة قرب هذل | المخيم دون دخوله. يتراءى بوضوح أن كسر 
فإنها ستكسب المزيد من الشعبية لدى | المسؤول في حركة «فتح» المقدم خالد الشايب والكائن في | المعادلة الإقلي 
ومعلوم أن الشايب يرتبط مع القدى | لمنى المخيمات الفلسطينية أو حتى سحب 


وفي معلومات خاصة أن السفير 
الأميركي باتل وأثناء زيارته مؤخراً إلى 
منطقة صيدا تحت شعار السياحة. وقف 
على مشارف بلدة مغدوشة المطلة على 
مخيم عين الحلوة وأمسك بمنظاره 
3 وراح يراقب عن كثب منازل المخيم 
وحجمه وامتداده شمالاً وجنوباً وشرقاآً 
وغرباً تأكيداً على مقولة «عين 
واشنطن على عين الحلوة ». 
ورغم هذا الاهتمام الأميركي اللافت 
حيث تسعى واشنطن إلى جرّ الدولة 
اللبنانية إلى دخول المخيمات دون أن تنضج 
بعد مفاوضات السلام ويتم التوصل إلى حل 
عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:» 
والمتمثل بحق العودة إلى الأراضي التي همُجروا 
منها عام 1446. تبدو الدولة اللبنانية 
حريصة على عدم الانجرار إلى مثل هذا الفخ 
الدولي - الأميركي مهما كانت ذرائعه. ذلك أن 
أي خبطم بهذا الاتجاه يعني يعني الخضوع 
للضغوط الأميركية التي فشلت حتى الآن في 
نشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية 
وسحب سلاح المقاومة. 
والثابت أن الضوابط الدولية لفتح ملف 
المخيمات الفلسطينية لم يحن موعدها بعد, 
فلا دخول للدولة اللبنانية إلى المخيمات, 
ولا هو مسموح أن وبق المخيم منطلقاً 
لزعزعة الوضع الأمني» . وأمام هذه المغادلة 
حيث يدور الجيش اللبناني في محيط 


ممنوع, ذلك أن أي فتح 


المطلوبين داخل المخيم دون أن يكون سي بعلاقة جيدة مكنته في كثير من الأحيان من حل السلاح يعني عملياً فتح ملف اللاجئين 


بمقدورها فعل شيء نتيجة التراخي 
وتعدد المرجعيات السياسية والأمنية, 


مشكلات دون أن تتطور إلى استخدام السلاح. 
» ليل الجمعة ؟/3005/8: إلقاء قنبلة يدوية على منذل | التوطين الذي يرفضه لبنان رسمياً كما 


وبالتالي فإن القيام. بمثل هذا التسليم | الفلسطيني علي شهابي في «حي الكنايات». 


سيؤكد عملياً الحرص على أمن واستقرار 


٠١17/8/9 ليل السبت‎ ٠» 


٠‏ انفجار عبوة ناسفة قرب محل 


على مصراعيه: مع ما يعني ذلك من مخاطر 


الشعب الفلسطيني. 


واعتبرت مصادر لبنانية أن هذه 


المخيم وأهله وعلى علاقة طيبة مع | رفيق عبدو الملقب ب «البحتي» وهو زوج شقيقة المسؤول | الانفجارات والأحداث الأمنية المتتالية في 
الجوار. قد تتيح لاحقاً إيجاد مخرج | الفلسطيني جمال سليمان. 


لقضية المطلوبين الفلسطينيين وفق 

قانون عفو جديد. 

عين واشنطن على عين الحلوة 
أمام كلَّ هذه التطورات. أين تقف 

القوى الدولية مما يجري في المخيم» 

وما هو دور (إسرائيل) وواشنطن في 


ذلك؟! وعدد من الجرحى. 


ربما يقول البعض إن الأمر لم يصل 


إلى ذلك ولكن الوقائع أثبتت العكس., إن | وعصبة الانصار.ه 
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المخيم تشكل مصدر إزعاج وترقب وخوف 


« ليل الثلاثاء :1٠١07/8/5‏ انفجار عبوة ناسفة في سيارة | من أن تمتد لتطال الجوار والمناطق 
مرافق المسؤول الفلسطيني خالد عارف. محمود البرناوي في | اللبنانية حيث تبسط الدولة سيطرتها 
«حي الطيرة». :. 

٠‏ الثلاثاء 7001/8/1: اشتباكات عنيفة بين مجموعة | محصور في المخيم ويتم معالجته عبر 
إسلامية لبنانية مختبئة في المخيم تسمى « مجموعة | القوى الموجودة فيه وستبقى الدولة 
الضِئيّة » وحركة فتح الموالية لعرفات. يسقط خلالها قتيلان | حريصة كل الحرص على أمن المخيمات لأنه 


الأمنية. ولكن في نهاية الأمر ما يجري هو 


جزء لا يتجزأ من الأمن اللبناني: ويهذا 


٠‏ الأحد 1001/8/18: اشتباك بين مجموعة الضنية | المعنى فإنه لا دخول إلى المخيمات حتى 


الآن. بل معالجة مع القوى الموجودة فيه.ه 


ممثل حركة حماس ب لبنان أسامة حمدان: 
عين الحلوة ليس بحاجة إلى مرجعية بل إلى من يتلمّس هموم ومشاكل الناس 
حماس تسعى للإصلاج وتجنيب المقيم النوترات 


* هل المعركة يذ عين الحلوة وليدة 

الساعة أم وليدة تراكمات سابقة9 

# لا شكَ أن ما جرى في عين الحلوة أخيراً 
لم يكن وليد اللحظة: الكلّ يعرف أن حجم 
التناقضات في عين الحلوة كبير وله أبعاد 
مختلفة. منها البعد الاجتماعي والبعدان 
السياسي والأآمني. ويتمثل في التعدد 
العشائري ووجود كل القوى الفلسطينية 
ومجموعات أخرى. في حين لا توجد أية 

. والحقيقة أنه في 
الآونة الأخيرة وفي ظل بعض الحوادث التي 
وقعت أوهم البعض نفسه بأن المعركة هي 
معركة مرجعية في هذا المخيم. وفي هذا 
السياق بدأ يتعامل مع كل القضاياء وأستطيع 
أن أقول إن القضية الأخيرة التي حصلت فجر 
الثلاثاء ٠٠١7/8/1١“‏ كان هذا هو عامل 
حدوثها الأبرز.فالمخيم ليس بحاجة إلى 
مرجعية هيمنة. بقدر حاجته إلى من يتلمس 
همومه ومشاكله ويسعى لحلها. 

» حصل قبل أسبوعين إشكال أمني بين 
حماس وإحدى المجموعات 2# عين الحلوة: فما 
صحة ذلك؟ 

ه المشكلة التي وقعت هي مشكلة فردية 
بين شخصين أحدهما ينتمي إلى إحدى 
المجموعات. وقد أطلق النار فأصاب مجموعة 
من الأشخاص كان من بينهم شخص ينتمي إلى 
حركة حماس. انطلقت بعض الإشاعات الهادفة 
لتشويه الحقائق ولتقول إن هناك معركة بين 
حماس وهذه المجموعة. نحن تلقينا هذه الأمور 
بهدوء وتعاملنا معها على قاعدة أن هناك من 
يريد تشويه صورة الحركة وواقعها ودورها في 
المخيم. كحركة أكدنا أن لا معركة لنا مع أحد, 
وأن المشكلة فردية وبذلنا جهداً لحلها في إطار 
اجتماعي. وقد عقد لقاء مصالحة في مكتب 
الحركة في مخيم عين الحلوة بين عائلات الذين 
أصيبوا وعائلة مطلق النار. وانتهى الأمر بفضل 


حاوره /أحمد الحاج 


الله عن وجل. 


* يدور الحديث الآن عن مبادرة تقدمت 
بها حركة حماس لانهاء المشكلة التي حصلت 
بين فتح ومجموعة الضنية؛ ما أهم بنود هذه 
المبادرة9 
8 نحن في كل مشكلة يهمنا تجنيب المخيم 
أية توترات وإراقة الدماء. وهذا ما يدفعنا 
للإصلاح بين الأطراف. سواء مشكلة بديع 
حمادة أو المشكلة الأخيرة بين فتح وما 
اصطلح على تسميته (مجموعة انضنية). 
العنوان الأساسي في المبادرة كان التهدئة. 
سحب أسباب التصعيد والتوتر في إطار لجنة 
مشتركة من القوى والفصائل الفلسطينية في 
المخيم. وهذا الذي حصل. وأصدرت هذه القوى 
بيانا شددت فيه على إنهاء عوامل التوتير, 
وسحب العناصر المسلحة من شوارع المخيم. 

ووقف التصريحات الإعلامية ذات الطابع 
الاستفزازي والمرفوض من شعبنا من قبيل 
التهديد بشلالات من الدماءء. ثم بعد ذلك تتولى 
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في 
المخيم. بحث التفاصيل لإنهاء هذه المشكلة. 
وأعتقد أن الأمر يسير في الاتجاه الصحيح, ما 
لم يحاول طرف ما إفساده. ونرجو أن يتجاوب 


الجميع مع الحلول المقترحة. 


» هل تطور البحث للوصول إلى مرجعية 
أمنية تلمخيم؟ 

* لم يتم البحث في هذا الأمر, ولا توجد 
مرجعية أمنية. الكفاح المسلح طرف من 
الأطراف الموجودة في المخيم. وقد اشتبك مع 
أحد الأطراف. نحن لا نتحدث عن مرجعية بل 
عن تفاهم مشترك من أجل المصلحة العامة, 
وحماية أهلنا في المخيم. ولهذا تمّ تشكيل لجنة 
من تسعة فصائل تسعى لإنهاء الخلافات وحلها 
في المخيم: وهذا يعتبر توجهاً إيجابياً ندعمه 
ونتمنى أن تكون الروح إيجابية في التعامل 


معه من كل القوى والفصائلء ويمكن لهذا 
التشكيل أن يشكل في الحالات الطارئة نوعاً من 
المرجعية المؤقتة. 

+ هل جرى تنسيق بين الفصائل 
الفلسطينية ع المخيم والدولة اللبنانية9 

# إن هناك تبايناً بين الفصائل 
الفلسطينية في النظرة إلى التنسيق. نحن في 
الحركة نعتقد أن الوجود الفلسطيني في لبنان 
هو وجود طارئ مهمته التمسك بحق العودة 
ودعم المقاومة في فلسطين. وقوة لبنان وأي 
بلد عربي وضمان أمنه وسلامته هو جزء من 
قوة المقاومة في فلسطين. وأي خلل يصيب 
لبنان - لا سمح الله - سيصيب فلسطين: من 
هنا فإن القاعدة الأساس أن تكون العلاقة 
بيننا كأشقاء من أجل تحقيق المصلحة 
العامة. ويتوقف المرء مطولاً أمام من يسعى 
لافتعال المشاكل. ويتساءل لمضلحة من هذا 
الافتعال الذي يشكل ضغطاً على سوريا 
ولبنانء في الوقت الذي تقوم الإدارة الأميركية 
بضغط كبير عليهما لتمسكهما بخيار الصمود 
ودعمهما للمقاومة وللحقوق الفلسطينية؟ 
وهل هناك رابط بين ما يجري في عين الحلوة 
والضغظ الذي يمارس في فلسطين لفرض 
مشروع استسلام جديد على شعبنا؟» 
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الاعتراضات الأوروبية ث ميزان المصالح والمخاوف 


هل تمنع أوروبا عدواناً مسكرياً ضذ العراق؟.. 


قبل موعد الانتخابات العامة 
999191<:] بأسابيع معدودة. انضم 


المستشار الألماني جيرهارد شرودر إلى 
الساسة الأوروبيين الذين يرفضون علناً ما 
تطلقه واشنطن من تهديدات عدوانية تجا 
العراق, وتوالت التصريحات خلال فترة 
وجيزة لتأكيد رفض أية مشاركة ألمانية في 
حملة عسكرية أميركية, وانتقدته أحزاب 
المغارضة باعتبار هذا الموقف الرسمي 
الجديد للحكومة الألمانية موقفاً مخادعاً, 
يستهدف استغلال فترة المعركة الانتخابية 
الراهنة لكسب أصوات الناخبين: بعد أن 
شاركت حكومة شرودر بقواتها العسكرية في 
أفغانستان. وبعثت بوحداتها البحرية إلى 
سؤاحل الصومال. وبدباباتها المقاتلة. إلى 
الكويت مزوّدة بأجهزة استكشاف الأسلحة 
الكيمياوية والحيوية. 


الخطر على ا مصالح الأوروبية 

بغض النظر عن حقيقة الخداع الانتخابي 
في التصريحات المتوالية للمسؤولين من 
حزبي الانتلاف الحكومي في برلين أو مدى 
حجم ذلك الخداع المعتاد في المعارك 
الانتخابية في الغرب, فإن توقيته قبل 
الانتخابات وردود المعارضة عليه يكشف عن 
جانب بالغ الأهمية. وهو أن المسؤولين 
السياسيين في ألمانياء يدركون كسواهم في 
البلدان الأوروبية الأخرى. أن الرأي العام 
الغربي بات مشحوناً ضدّ الهجمة العسكرية 
الأميركية عالمياً. وأنه لم يعد يمكن تمريرها 
على الناخبين عن طريق لافتات من مثل 
«الحرب ضر الإرهاب» أو «حظر انتشار 
أسلحة الدمار الشامل»: ولا عن طريق لافتات 
عدائية للإسلام وا مسلمين بصورة مباشرة, 


ناهيك عن سقوط اللافتات القديمة وراء 
شعارات حقوق الإنسان والحريات 
الديمقراطية وغيرها. 

من جهة أخرى لا يصح تفسير الموقف 
الألماني - والأوروبي عموماً - بتأثير الرأي 


- شرودر مصالح أوروبا أولاً ًّ 
العام فحسبء لا سيما وأن التعبير عنه ما 
زال دون ما وصل إليه مثلاً أثناء حرب 
فييتنام أو أثناء تصعيد سباق التسلح, إنما 
هو موقف تفرضه موازين تقدير المصالح 
الذاتية في الدرجة الأولى, وتدريجياً. بدأت 
حملة الهيمنة الأميركية في المنطقة 
الإسلامية بغض النظر عن العناوين 
المرفوعة من فوقها. تحتل مكانها في 
الحسابات الأوروبية إلى جانب مسلسل 
المواقف الأميركية الأخرى التي تثير المزيد 
من التمرّد الأوروبي على «الزعامة الانفرادية 
الأميركية». كما هو الحال في ميادين 


التجارة الدولية والمناخ العالمي ومعاهدة 
الأنغام ضد الأفراد ومشروع الدرع 
الصاروخي ومحكمة الجزاء الدولية؛ ولم يعد 
يكفي الرجوع إلى ارتباط التحالف العسكري 
في حلف شمال الأطلسي لتفسير تلك 
السياسات الأميركية تفسيراً مقبولاً لدى 
الأوروبيين. 

في إطار تفسير التهديدات العدوانية 
الأميركية الحالية ضر العراق» لم يعد يمكن 
العثور على تحليل جادَ يأخذ بالتبريرات 
الرسمية الأميركية كالحديث عن أسلحة دمار 
شامل أو عن خطر النظام القائم على الدول 
المجاورة. فضلاً عن القبول باتهامات محضة 
بشأن دعم تنظيم القاعدة وقد أصبح عنوان 
الحملات الأميركية:؛ العسكرية وغير 
العسكرية, بدعوى الخرب ضدّ الإرهاب 
عالمياً. وإن ذكر شيء من تلك التبريرات في 
التحليلات الأوروبية على سبيل وصفها 
بتكهنات ثم مع رفض اعتماد القوّة 
العسكريّة وسيلة للتعامل معها حتى إذا 
كانت صحيحة بالفعل. 

وقد يتردّد ذكر العامل الشخصي لتفسير 
التهديدات الأميركية كالحديث عن رغبة 
الرئيس الأميركي بوش بالانتقام لأبيه أو 
محاولة التأثير على الانتخابات الأميركية 
لصالحه. ولكنّ التفسير الأرجح يدور على 
الدوام حول محورين هما الهيمنة الشاملة 
والنفط الخام. وهنا يبرز التعامل مع أحداث 
فلسطين, ثم الحملات المتصاعدة ضد دول 
أخرى في المنطقة بدءاً بإيران وسورية 
وانتهاء بمصر والسعودية. ولا يخفى على 
الأوروبيين أن تعزيز الهيمنة الأميركية 
عالمياً. لم يعد جزءاً من الهيمنة الغربية 
المشتركة كما كان في حقبة الحرب الباردة, 


العدد التاسع ‏ أيلول (سيتمير) 7 سو 575721115111 157و 11 .02 10 فلسلين ) المسلمة 


بل بدأ يتحول تدريجياً إلى ما يشبه الحصار 
حول الأوروبيين أنفسهم وفي سائر مناطق 
تحرّكهم عالمياً. على الأصعدة المالية في 
ميدان الاستثمارات مثلاً. والأصعدة 
الاقتصادية في ميدان السيطرة على مصادر 
المواد الخام وتحصيل طلبات مشاريع 
التنمية والتصنيع, والأصعدة التجارية في 
ميدان الهيمنة على الأسواق الاستهلاكية 
1 


إن تفسير التهديدات الأميركية للعراق 
بعنصر ترسيخ الهيمنة الأميركية عالمياً 
يأتي متزامناً مع ازدياد اقتناع الأوروبيين 
بأن هذه الهيمنة ليست مجرّد أسلوب 
سياسي في التعامل الدولي ينصب في 
صالحهم ضمن إطار المنظومة الغربية. بل 
أصبحت تمثل لهم - كما كانت بالنسبة إلى 
الدول النامية منذ زمن بعيد - خطراً ملموساً 
على صعيد المصالح الاقتصادية والمالية 
مباشرة. ويبلغ الإحساس بهذا الخطر مداه 
عند ربطه بالتطلّع إلى السيطرة على منابع 
النفط الخام في العراق. وكانت السنوات 
الماضية على حرب الخليج الثانية وبعد 
تشبيت الأقدام العسكرية الأميركية في 
المنطقة. قد شهدت جيوداً أوروبية ملحوظة 
لتنويع مصادر النفط الخام ورفع نسبة 
الاعتماد على مصادر الطاقة الزاتية 
والروسية في الدرجة الأولى ورغم ذلك يبقى 
ارتباط أوروبا وأوضاعها الاقتصادية بالنفط 
الخام في المنطقة العربية المجاورة إجمالاً 
أكثر من حجم الارتباط الأميركي بها. ويهذا 
المنظور لم يعد يخفى أن السياسات 
العسكرية الأميركية كانت مرتبطة ارتباطاً 
مباشراً من حيث التوقيت الزمني ومن حيث 
المواقع الجغرافية بالعمل المتواصل من أجل 
السيطرة عن طريق الشركات العاملة على 
منابع النفط الخام وعلى طرق نقله إلى 
الغرب, وهو ما يسري على أوّل فرقة عسكرية 
أميركية ارسلت إلى مقدونية في البلقان: وما 
تلاها من تدخل عسكري في البوسنه 
والهرسك وكوسوفاء كما يسري على الحرب 
في أفغانستان بعد استكمال السيطرة على 
نسبة عالية من استخراج النفط الخام في 
حوض بحر قزوين: ويسري الآن على أية 


0 صدام: هدف نهائي 
حرب محتملة تديّرها دوائر صناعة القرار 
العسكري في واشنطن ضدّ العراق. 


حدود ال معارضة الأوروبية 

لقد بدأت السياسات الأوروبية منذ سقوط 
المعسكر الشرقي تتحسّس مواطن الخطر على 
أوروبا نفسها في السياسات الأميركية. وقد 
يتحول ذلك إلى عنصر رئيسي يحتل المقدّمة 
في صناعة القرار في الأجهزة الأوروبية في 
المستقبل, ولكن أوروبا حاليا في مرحلة 
«انتقالية» إذا صحّ الوصفء يقوم القرار 
السياسي فيها على محاولة الجمع بين 
عنصر الصراع «المتزايد» مع الأميركيين 
وعنصر مراعاة «المصالح المتشابكة», 
وبالتالي تأثر الجميع وإن كان بدرجات 
متفاوتة بما يقع من تطوّرات عالمية 
يشاركون فيها معاً أو بصورة منفردة. 

ولا يعني ذلك أن الرفض الأوروبي 
للمخططات الأميركية. تجاه العراق وسواه. 
رفض مطلقء. فما تزال عوامل سياسية 
أوروبية محضة تلعب دورها في وجود نقاط 
تقاطع عديدة بين هذه المخططات الأميركية 
والأهداف الأوروبية,. وهزا مما يجعل 
المشاركة الأوروبية في الحملات الأميركية 
الراهنة تنطلق أحيائاً من وجهة نظر تقول إن 
الوجود الأوروبي عسكرياً يعني الاحتفاظ 
بفرصة التأثير على القرار الأميركي بما 
يراعي المصالح الأوروبية ولو جزئياً: وهذا 


ما يمكن أن يبرّر المشاركة المباشرة أو غير 
المباشرة من جانب الدول الأوروبية. في 
حملة عسكرية أميركية ضد العراق» بما في 
ذلك المانيا وفرنسا بعد أن وصلت 
معارضتهما الرسمية لتلك الحرب ذروتها 
بالمقارنة مع بلدان أوروبية أخرى ولا سيما 
بريطانيا 

ووسيلة الحرب مرفوضة أوروبياً نتيجة 
المخاوف الشديدة من أن تتحوّل المنطقة 
الجغرافية المجاورة للأوروبيين بتأثير 
الأحداث الفلسطينية من جهة وحرب 
خليجية جديدة من جهة ثانية: إلى منطقة 
أخطار كبرى تصيب البلدان الأوروبية 
مباشرة. سواء من حيث ازدياد حجم ما 
يوصف بتيار العنف أو تيار الإرهاب, أو من 
حيث ارتفاع تيار الهجرة شمالاً. 

وبالمقابل يجد الأوروبيون أنفسهم على 
أرضية مشتركة مع الأميركيين عند الحديث 
عن «حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل», 
وقد أصبح عنواناً للمساعي الغربية إجمالاً 
لمنع الدول الإسلامية والنامية عموماً من 
امتلاك أي سلاح رادع وامتلاك أية تقنية 
متطورة قد تؤدي إلى امتلاك سلاح رادع , 
وليس امتلاك أسلحة الدمار الشامل مباشرة 
فقط. لمواجهة أخطار خارجية من جانب دول 
وجهات لا تتورع عن استخدامها ما دامت لا 
تخشى من استخدام سلاح رادع ضدها 

إن الموقف الآوروبي في قضية العراق لا 
يختلف بهذا المنظور عن الموقف الأوروبي من 
قضايا أخرى على امتداد المنطقة الإسلامية, 
فهو يتطلع إلى مقاومة انتشار مزيد من 
الهيمنة الأميركية عالمياً. ولكنه يقترن 
بالعمل على بقاء الهيمنة الغربية المشتركة 
عموماً. ومادامت «القوةالعسكرية 
الأميركية» منفردة في ميدان ترسيخ هذه 
الهيمنة حالياً. ستبقى المعارضة الأوروبية 
لحرب ضد العراق أو سواه محدودة في نطاق 
تخفيف الأضرار التي تصيب المصالح 
الأوروبية قدر الإمكان. « 
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الوجود العسكرى الأميركي المتعاظم 


أعطت الحملة الأميركية 

الأقلله:] ضر الإرهاب - بعد أحداث ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر الماضي - مبرراً إضافياً 
لتعزيز وجود الولايات المتحدة العسكري 
بعشرات القطع البحرية الثابتة والمتحركة 
في مياه البحر الأحمر, خصوصاً قبالة 
الشواطئ اليمنية وشواطئ القرن الأفريقي 
وفي مياه بحر العرب والمحيط الهندي» وقد 
علل الأميركيون تكثيف تواجدهم العسكري 
والأمني بمراقبة سواحل بعض دول المنطقة 
كالصومال واليمن... من أجل منع تسلل 
عناصر من تنظيم (القاعدة) أو أية عناصر 
إرهابية أخرى إليها. 

وتمتلك كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
حالياً قواعد بحرية ثابتة أو متحركة في 
البحر الأحمر وباب المندب تم تعزيزها بقطع 
جديدة لمساندة. الحملة الأميركية 'ضد ما 
يوصف بالإرهاب: وثمة تقارير أشارت إلى 
استغلال (إسرائيل) لحادثة سفينة (كارين - 
آي) التي احتجزتها في المياه الدولية في 
كانون الثاني/ يناير الماضي لإرسال مزيد من 
قطعها العسكرية البحرية للمنطقة والتي 
تسهم في تهديد الدول العربية المطلة على 
البجر الأحمر. 

وقد أعرب المسؤولون اليمنيون عن 
خشيتهم من تزايد هذا التواجد العسكري 
للسفن الأجنبية قبالة شواطئ بلادهم 
وشواطئ القرن الأفريقي. وقد ذكر وزير 
الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي في 
تصريحات أدلى بها شهر أيار/مايو الماضي: 
إنه بقدر اهتمام وتأييد اليمن لأي جهد دولي 
لمكافحة الإرهاب فإن بلاده تخشى من أن 
هذا التواجد يمكن أن يكون أحد عوامل عدم 
الاستقرار في المنطقة. وتحدث المسؤول 
اليمني عن سلبيات التواجد الأميركي - 
الأوروبي التي تحمل في طياتها جانبين: 
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الأول إنهم بتواجدهم يتحملون 
مسؤولية الفشل إن لم يستطيعوا منع 
العناصر (الإرهابية) من الوصول للقرن 
الأفريقي واليمن كما يقولون باعتيار 
أن الهدف من التواجد منع تسرب 
(عناصر القاعدة والعناصر الإرهابية), 
والثاني 


على عناصر إرهابية تحاول الوصول 
إلى المناطق المحيطة بالبحر العربي 
وخليج عدن. ١‏ 
وترتبط الاستراتيجية الأميركية في 
الأحمر بسياسات الولايات المتحدة 
تجاه منطقة الشرق الأوسط والخليج 
العربي والبحر المتوسط. والتي اقترنت 
بتواجد عسكري هدفه تدفق النفط من دول 
الخليج الغربي وتأمين المصالح القريبة 
والحفاظ على أمن (إسرائيل) ومساندة الدول 
التابعة لواشنطن في المنطقة. 
وتاريخياً بررت الولايات المتحدة 
وجودها العسكري في البحر الأحمر إبان 
الحرب الباردة بمنع الاتحاد السوفياتي من 
التوسع والانتشار: وبرزت أهمية البحر 
الأحمر في الاستراتيجية الأميركية في العديد 
من الحروب والأزمات الدولية ومنها حرب 
الخليج الثانية عام 1141 والحرب الأميركية 
ضد أفغانستان هذا العام. وحملتها 
المستمرة ضد الإرهاب. 
موقع استراتيجي 
وتتمتع اليمن بموقع له أهميته الجيو - 
سياسية بسيطرتها على مُضيق باب المندب 
وتحكمها بأجزاء منه كمدخل ومخرج 
لجنوبي البحر الأحمر ودوله. وبالملاحة 
العابرة من خلاله وكبوابة لشرق أفريقيا 
وبإطلالتها على كل من البحر الأحمر والبحر 


في البحر الأحصر 


١0 5 
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أطماع سياسية وأمنية 
العربي والمحيط الهندي وبطول سواحلهاء 
مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة قدراتها الشاملة 
وأهميتها الجيوبولتيكية, وتتبع اليمن 
عشرات الجزر ذات الأهمية الاستراتيجية 
والملاحية التي تنتشر أمام سواحله الطويلة 
(أكثر من ٠٠٠١‏ كيلومتر). 

ويرى المراقبون أنه بالنظر إلى افتقار 
الدول المطلة على البحر الأحمر إلى قوة 
بحرية محلية أو إقليمية مشتركة قادرة على 
حماية الملاحة في الممرات الرئيسية نتيجة 
تناقض المصالح والرؤى بين النخب الحاكمة 
في دول البجر الأحمسر, فإنته ليس 
باستطاعتها منع تعاظم الوجود الأجنبي 
فيه أو النأي به عن الصراعات والأزمات 
الدولية. بكل ما يؤدي ذلك من تأثير على 
أمنها القومي. ويظلّ الحديث عن الثوابت 
الاستراتيجية للسياسة الخارجية لدول 
المنطقة - ومنها اليمن - برفض أي شكل من 
أشكال الوجود العسكري الأجنبي في البحر 
الأحمر والحرص على أن يكون هذا البحر 
منطقة سلام واستقرار مسألة نظرية بحتة » 
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وهي من قبيل الأماني بعيدة المنال نظراً إلى 
الأوضاع الراهنة لهزه الدول, والمتغيرات 
والتطورات الإقليمية والدولية. 


مكاسب أميركية 

الدكتور جلال فقيرة أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة صنعاء والمتخصص في 
السياسات الخارجية للجمهورية اليمنية قال 
في الحوار الذي أجريناه معه إن الولايات 
المتحدة تنتهز بزكاء الفرص المتاحة لها 
لتحقيق كسب استراتيجي يعترٌّ به في 
المنطقة؛ فهي لم تدع فرصة الأزمة الصومالية 
تفوت دون أن تحاول استغلالها عبر عمليات 
إعادة الأمل التي انتهت بخيبة قوية للولايات 
المتحدة الأميركية أجبرتها على سحب قواتها 
من الصومالء بيد أنها حاولت العودة مجدداً 
عبر التقاء المصالح مع بعض القوى الإقليمية 
حديثة النشأة مثل أريتريا للحصول على مزيد 
من المكاسب من الدول المطلة على البحر 
الأحمر كاليمن؛ التي حاولت تفويت الفرصة 
وعدم الانزلاق في متاهات المواجهات 
الإقليمية التي يمكن أن تكون سبباً للمزيد من 
الوجود العسكري الأجنبي. 

ويرى الدكتور فقيرة أن أحداث 1١١‏ 
أيلول/ سبتمبر أنتجت سياسات أميركية 
رامية إلى تكثيف الوجود العسكري الأميركي 
في معظم أرجاء المعمورة بما فيها البحر 
الأحمر تحت مسوغ محاربة الإرهاب. ولا ريب 
أن تكثيف الوجود العسكري الأميركي - 
الأوروبي في البحر الأحمر له تداعياته 
السلبية على الأمن الوطني للدول المطلة 
عليه. وكذا على الأمن القومي العربي. فمن 
ناحية تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى 
تطويق القوى الإقليمية المطلة على البحر 
الأحمر وإجبارها على الالتزام بالخط 
الأميركي لشبكة المصالح الدولية. وهنا 
سنجد أن الاهتمام يتركز على الدول المطلة 
على باب المندب التي يمكن أن تؤثر سلباً أو 
إيجابا على حركة الملاحة العالمية وحركة 
الأساطيل البحرية للقوى العظمى. ومن هذا 
المنطلق تشكل اليمن محطة أساسية 
للسياسة الأميركية من هذا المنظور. ويعزز 
الوجود العسكري الأميركي في البحر الأحمر 
من فرص الولايات المتحدة الأميركية في 


ممارسة ضغوط قوية على صانع قرار 
السياسة الخارجية اليمنية بهدف الحصول 
على مكاسب يعتدّ بها للسياسة الأميركية, أو 
تكبيل حركته ودفعه نحو تبني بعض 
البدائل والمفاهيم التي تطرحها الولايات 
المتحدة لتسوية القضايا الحيوية في 
العلاقات الإقليمية والدولية لليمن والمتعلقة 
بالإرهاب الدولي والتسوية السلمية للصراع 
العربي - الصهيوني. 

ومن ناحية ثانية يعزز تكثيف الوجود 
العسكري الأميركي في البحر الأحمر من 
فرص الولايات المتحدة الأميركية في فرض 
احتكار اقتصادي لاستثمارات الغاز والنفط 
في اليمنء على الرغم من المحاولات اليمنية 
المستمرة لتنويع شبكة الاستثمارات الدولية 
في مجال النفط لتشمل أطرافاً آخرين إلى 
جانب الولايات المتحدة مثل فرنسا وبعض 
الدول الأوروبية الأخرى 

على الصعيد الإقليمي فإن المخاطر تبدو 
من وجهة نظر د. فقيرة في ذهاب الولايات 
المتحدة لجعل وجودها العسكري في المنطقة 
بمثابة المطرقة التي تهوي بها على رأس أية 
دولة مطلة على البحر الأحمر تخرج عن الخط 
الأميركي إقليمياً فضلاً عن محاولة خلق 
حلفاء إقليميين بالإضافة إلى الكيان 
الصهيوني بطبيعة الحال للحفاظ على 
المصالح الأميركية والحيلولة دون أن يصبح 
البحر الأحمر بحيرة عربية من خلال تعزيز 
التحالف الأميركي الأريتري والصهيوني 
الأريتري بعد أن فقدت إثيوبيا ثقلها الإقليمي 
في زاويته البحرية, ومن المنظور الأيديولوجي 
تشكل أريتريا ذات البعد المسيحي في تكوينها 
الديني وإثيوبيا المسيحية ذات الستين مليون 
نسمة مصلحة أميركية. كونهما تحافظان على 
التوازن الأيديولوجي وعدم إعطاء الغلبة 
للهوية الإسلامية في منطقة القرن الأفريقي. 
ولا ريب أن الاهتمام الأميركي بإثيوبيا قد 
اتضحت ‏ متعالمه بقوة. من خلال الرعم 
الأميركي لإثيوبيا في صراعها الحدودي مع 
أريتيريا. ومع ذلك تجد الولايات المتحدة 
نفسها ملزمة بإيجاد توازن استراتيجي في 
سياساتها تحاول من خلاله أن لا تخسر 
أريتريا ذات الموقع الاستراتي اتيجي المتميز على 
البحر الأحمر. 


(إسرائيل) حاضرة 

ويعد الكيان الصهيوني عنصراً أساسياً 
في الاستراتيجية الأميركية تجاه البحر 
الأحمر, وتسعى الولايات المتحدة - كما يرى 
الدكتور جلال فقيرة - من خلال الاحتفاظ 
بوجود عسكري ثابت في البحر الأحمر إلى 
توفير نوع من الحماية الإقليمية للكيان 
الصهيوني في حال حدوث أية مواجهة 
إقليمية بين الدول العربية والكيان 
الصهيوني إذا لم يكتب لمفاوضات السلام 
الأميركي النجاح. ومحاولة كسر أي تحالف 
إقليمي عربي يرمي إلى تعزيز أمن البحر 
الأحمر بمفهوم الأمن القومي العربي. 

وللوقوف على تهديدات الوجود العسكري 
الأميركي - الأوروبي في منطقة البحر الأحمر 
للأمن القومي العربي فإن د. فقيرة يقول: إن 
الأبعاد المختلفة المزكورة أعلاه للتواجد 
العسكري الأجنبي في المنطقة ترسم لنا 
صورة مرعبة للأمن القومي العربي الذي 
أضحى أكثر انكشافاً من ذي قبل للقوى 
الإقليمية - الكيان الصبهيوني على وجه 
الخصوص - والدولية سواء في الخليج 
العربي أو في البحر الأحمر أو حتى في 
المغرب العربي بعد ظهور الدعم الغربي 
للادعاءات الإسبانية في الجزر المغربية. وإذا 
اكتفينا بالفرص التي يمكن أن تتاح للكيان 
الصهيوني من جراء هذا التواجد الأجنبي في 
البحر الأحمر. يمكن القول إن الوجود 
الأميركي من شأنه أن يعزز من موقع 
المفاوض الصهيوني في مواجهة المفاوض 
الفلسطيني في أية جولة للمفاوضات بين 
الطرفين. ومن ناحية ثانية يمكن أن تشجع 
روح المغامرة لدى الكيان الصهيوني 
باستخدام محدود للأداة العسكرية وتوجيه 
ضربة عسكرية لأية دولة عربية تعلن 
صراحة رفضها للمفاهيم الصهيونية لتسوية 
الصراع العربي الصهيوني, أو تعلن صراحة 
دعمها للتيار المقاوم, ومن ناحية ثالثة 
سيعزز الوجود العسكري الأجنبي من قدرة 
الكيان الصهيوني على ممارسة الملاحة 
البحرية دون قيود إقليمية من قبل الدول 
العربية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد 
الصهيوني, « 
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الانتخابات الحمنية: الحزب الحاكم والمعار ف 
يقرعان طبول الحرب 


يك بدأت حمى التناقس على 
الالال انتخابات البرلمانية في 
اليمن تزداد سخونة رغم أن الفترة الزمنية 
التي تفصل عن هذا الاستحقاق تصل إلى 
حوالي ثمانية أشهرء وذلك من خلال تبادل 
الاتهامات حول عدم التوصل -حتى الآن- 
إلى اتفاق بشأن توزيع حصص الأحزاب في 
اللجان الميدانية التي ستشرف على عملية 
قيد وتسجيل الناخبين وعلى صناديق 
الاقتراع. وبعد أكثر من شهرين على الحوار 
بين أحزاب المعارضة وتجمع «الإصلاح» 
الإسلامي من جهة. وبين الحزب الحاكم 
«المؤتمر الشعبي» واللجنةالعليا 
للانتخابات من جهة أخرى. وتتهم «أحزاب 
اللقاء المشترك» التي تضم أحزاب المعارضة 
الرئيسية والإصلاح معاً (المؤتمر) ويتوقع أن 
تلجأ المعارضة في نهاية المطاف إلى 
الرئيس علي عبد الله صالح لحل هذا 
الإشكال قبل مطلع الشهر الحالي 
سبتمبر/أيلول - على الأرجح - تجنباً 
للوقوع في أية مخالفة دستورية تتعلق 
بالبرنامج الزمني للعملية الانتخابية. 
وبرأي الكثير من المراقبين فإن المعترك 
الانتخابي القادم سيكون أشد ضراوة من 
انتخابات عام ١491‏ لسببين رئيسيين: 
الأول: اتساع شقة الخلاف بين 
«الإصلاح» والحزب الحاكم ووصولها إلى 
مرحلة صعبة خصوصاً منذ الانتخابات 
المحلية العام الماضي - وقد كانت العلاقة 
بينهما قبل ذلك توصف ب «التحالف 
الاستراتيجي»- واقتراب «الإصلاح» بشكل 
ملحوظ من أحزاب المعارضة. 


صنتعاء /علي الرشيد 


ا الرئيس اليمني: كل الاحتمالات مفتوحة قَّ 


الثاني: مشاركة الحزب الاشتراكي- الذي 
يعد ثاني أكبر حزب معارض في البلاد - في 
هذه الانتخابات بعد أن قاطعها عام 1١991!‏ 
بسبب ظروفه الداخلية التي أعقبت أحداث 
صيف عام ١1144‏ وتشتت كوادره وقياداته 
بين الداخل والخارج.. 

وهذان السببان سيكون لهما 
انعكاساتهما المباشرة على تفاصيل 
الخارطة الحزبية المتعلقة بالانتخابات 
المقبلة وتحالفاتها المتوقعة. وترغب 
المعارضة من خلال «أحزاب اللقاء 
المشترك» وهي صيغة جبهوية بدأت تطفو 
على السطح منذ الانتخابات البلدية عام 
وتجدد تفعيل دورها من أشهر 
استعداداً للانتخابات النيابية في مواجهة 
الحزب الحاكم. وتحقيق زيادة في عدد 
مقاعدها عبر «التحالف» قيما بينها أو 
«التنسيق» على الأقل. ويؤكد السيد عبد 


الملك المخلافي أمين عام «التنظيم الؤحدوي 
الناصري» على هذه الرغبة بقوله: إن تحالف 
«المعارضة» مع تجمع «الإصلاح» هو ما 
تسعى إليه المعارضة. وأعرب عن اعتقاده 
بأن التنسيق صار مطلوباً وضرورياً وممكناً 
بموافقة الجميع بما فيهم تجمع الإصلاح مع 
استبعاد التحالف الكامل. وفي نفس الاتجاه 
استبعد محمد قحطان رئيس الدائرة 
السياسية (للإصلاح) إمكانية عودة تحالف 
حزيه مع «المؤتمر الشعبي» بقوله: «إن 
فكرة التحالف تكاد تكون مستحيلة». مشدداً 
على أن أي تحالف مع المعارضة سيكون 
لمواجهة (الخروقات القانونية) التي يمكن أن 
تقع في الانتخابات القادمة. 

وإذا تمكنت أحزاب المعارضة - كل على 
حدة - التخلص من حساباتها وتكتيكاتها 
الخاصة. واستطاعت خلق نوع من التنسيق 
فيما بينهاء أو بين بعض تشكيلاتها الكبيرة 
على الأقل (الإصلاح - الاشتراكي- الوحدوي 
الناصري) فإن (المؤتمر) سيجد نفسه 
بالضرورة وحيداً في مجابهة هذه الأحزاب 
مجتمعة - لأول مرة - ويجعل (الأغلبية 
المريحة ) التي يطمح إليها ليتمكن من 
تشكيل الحكومة القادمة منفرداً كما حصل 
في المرة الماضية محل ارتياب على الأقل 


ا مؤتمر مرتاح للأجواء 
لا يبدي (المؤتمر الشعبي) الحاكم من 
خلال تصريحات مسؤوليه قلقه من تكتل 
المعارضة: (مجلس التنسيق) مع (الإصلاح)» 
ويرى الأمين العام المساعد للمؤتمز العفيد 
يحيى المتوكل أن الانتخابات القادمة ستكون 


العدد التاسع - أيلول لبن ٠٠٠:‏ ست تلستلين ) المسلفة 


شبيهة بانتخابات عام 240 لأنه في قمة 
التعاون والانسجام بين (المؤتمر) و(الإصلاح) 
كان التنافس شرساً في الانتخابات 
البرلمانية الماضية بينهما. وأضاف أن 
[الاشتراكي) لم يغب نهائياً. وإن جاء حضوره 
محدوداً تحت مسميات المستقلين أو مظلة 
الأحزاب الأخرى. ويعترف المتوكل في ذات 
الوقت بأن بعض الدوائر التي سيشارك 
(الاشتراكي) فيها قد تشهد منافسة أكبر. 
المعارضة لا تستبعد أن يسعى (المؤتمر) 
لخلخلة تنسيقها في إطار رغبته الجامحة في 
الحصول ليس على أغلبية بل على الأغلبية 
الكاسحة - فضلاً عن الإخلال بنزاهة 
الانتخابات والتلاعب بها-. يتحدث عن ذلك 
عبد الوهاب الآنسي الأمين العام المساعد 
لحزب «الإصلاح» فيقول: (يبدو أن هناك 
تخوفات لدى بعض قيادات «المؤتمر» من أن 
يكون هناك تكتل للمعارضة, وهناك 
محاولات لتفكيك الروابط التي أنشئت داخل 
اللقاء المشترك في قضايا محدودة ومعروفة 
تتخذ عدة أساليب..) 

الحزب الحاكم يرد على مثل هزه 
الاتهامات بقوله: لو كانت صحيحة لحددت 
المعارضة كيف ومتى حاولنا ذلك؛ ويشير إلى 
أن هذه الاتهامات الفضفاضة طبيعية قبل أي 
موسم انتخابي: ويشير القيادي المؤتمري 
يحيى المتوكل بأن حزبه يرحب بتحالفات 
المعارضة ويرى ذلك من مصلحة العملية 
الديمقراطية الحقيقية. ووجود مجلس نواب 
متوازن في البلاد. ويؤكد على اطمئنان 
(المؤتمر) التفته بقبول شعبي: الأمر الذي لن 
يؤثر كثيرا على نتائجه في الانتخابات 
القادمة قياساً على الانتخابات الماضية. 


ا معارضة حذرة 

ربما تخشى المعارضة من أمر آخر ألا 
وهو سعي «المؤتمر». للتحالف. والتنسيق 
مع «الاشتراكي» أو مع «الإصلاح » كل على 
حدة 

الخيار الأول هو الأكثر احتمالاً وتوقعاً. 
وهي بذلك تعمل على شق صف (أحزاب 
مجلس التنسيق) ميدانياً وتضمن أغلبيتها 


التي تريد. وهو أمر ينفيه الحزب الحاكم 
معتبراً أنه ليس من سياسته (التحالف مع 
طرف لمواجهة طرف آخر). ويمكن أن يلعب 
السيد سالم صالح محمد عضو مجلس 
الرئاسة السابق عضو المكتب السياسي 
للحزب الاشتراكيالذي عاد قبل عدة أشهر 
بمعية الرئيس علي صالح إلى وطنه بعد 
نزوحه عنه صيف عام 14 دوراً في هذا 
الموضوع, وقد دعا منتصف الشهر الماضي 
في تصريحات صحفية إلى التقارب بين 
الحزبين اللذين اشتركا في تحقيق الوحدة, 
وتجاوز الخلافات بينهما تمهيداً للتحالف 
المشترك بينهما في الانتخابات القادمة, 
ولعل ما يعزز من هذا الاتجاه الرغبة الدولية 
في تحجيم الحركات الإسلامية في إطار 
الحملة ضد الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر الماضي قدر الإمكان 

ويرى بعض المراقبين أن الهوة لا تزال 
سحيقة بين الحزبين؛ وأن ما هو أرجح التقاء 
المعارضة فيما بينها. وإن كان الاقتراب من 
الاستحقاق البرلماني قد يقلب المعادلة, 
ويجعل البعيد قريباً في لعبة تبادل 
المصالح والمنافع. 


مواجهة محتملة 

ويبدو أن المواجهة المبكرة حول 
الانتخابات القادمة ستزداد سخونة في الأيام 
القادمة من خلال الحملات الإعلامية 
المتبادلة في ظل عزم (المؤتمر) على الانفراد 
بالسلطة ونأيه عن سياسة الائتلافات 
الحكومية: واستبعاد مقاطعة الانتخابات من 
قبل المعارضة باعتبار أن المشاركة هي الأقل 
سلبية من وجهة نظرها 

وبعيداً عن التقديرات النهائية لحصة 
الأحزاب في مقاعد البرلمان التي لن تعرف 
بدقة إلا بعد إجراء عملية الاقتراع في شهر 
إبريل (نيسان) القادم» فإن الأرجح أن يحافظ 
(المؤتمر الشعبي) على (الأغلبية). وإن كان 
يتوقع أن تكون دون حجم مقاعده في 
البرلمان الحالي (له أكثر من :/5١‏ من مجموع 
هذه المقاعد). مقابل تقدم نسبة المعارضة 
(الإصلاح, الاشتراكي على وجه التحديد) إلا 


9 ١ 
الشيخ عبدالله الأحمر: التحالف الممكن م‎ ١ 
إذا نجح الحخزب الحاكم في استمالة أحدهما‎ 
فستكون النتائج على حساب الحزب الأخر‎ 
وربما على حساب المعارضة أيضاًء ورغم‎ 
وجود (19) حزباً يمنياً يفترض أنهم‎ 
سينخرطون في منافسة محمومة:؛ فإن‎ 
السباق الانتخابي سيبقى متركرا بين‎ 
الأحزاب الرئيسية الثلاثة (المؤتمر - الإصلاح‎ 
الاشتراكي). مع وجود نسب محدودة جدا‎ - 
لأحزاب المعارضة الأخرى وتحديداً [الوحدوي‎ 
الناصري - والبعث). أما بقية الأحزاب فإنها‎ 
أضعف من الوصول إلى البرلمان أو أنها لن‎ 
تصله إلا بممثل أو ممثلين على الأكثر‎ 
وقياساً على الانتخابات الماضية فإن‎ 
اتهامات المعارضة ضر (المؤتمر) ستخصب‎ 
على استغلاله للمال العام والوليفة العامة‎ 
والإعلام الرسمي, وعدم حيادية وذذا”‎ 
اللجنة العليا للانتخابات, وحصول تلاعداث‎ 
الاقتراع وفرز الصناديق أحياناً ا‎ 
5 الحزب الحاكم تصويت اليمنيين‎ 
توصفسه يمكال و ا بدت‎ 
49 (الإصلاح) واليسار (الإشتراكي)؛‎ 
0 تحقيقه لنجاحات معقولة في‎ 
5 الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي م‎ 
وإنجازه الكثير من المشروعات  ح بع‎ © 
”* وصوابية سياساته الخارجية لا‎ 
دول الجوار.»‎ 
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51 
هه مل ٠. ٠6‏ مه 
الإرراق ثقافية 

8 قبساح-ه 6ه 
قاذ لى فوكمو يام و دون 


يسود اعتقاد بين عامة الناس وكثير من خاصة المثقفين أن هوة 
النظريات السائدة في نهاية القرن الماضي. نظريات صمويل هنتنغتون (صدام 
الحضارات) وفرانسيس فوكوياما (نهاية التاريخ). 
غير أن هاتين النظريتين خرجتا من مشكاة واحدة وتصبان في بحر واحد. وقد 
اختصر بعض المثقفين أن أحدهما من وزارة الدفاع الأميركية والآخر من وزارة 
الخارجية (الدبلوماسية والتخطيط) الأميركية. 
والنظريتان تختلفان بالأسلوب, إلا أنهما تتفقان في الهدف.. 1 
فيرى هنتنغتون أن التخلص من الخطر الأحمر (الشيوعية) وضع الغرب أمام 
خطرين جديدين يتمثلان بالخطر الأصفر (الكونفوشيوسية) والأخضر (الإسلام)» وأن 
باب الصراع مفتوح بين الحضارات. ! 1 41 
أما فوكوياما. فيرى أن سقوط الاتحاد السوفياتي وتطور القوة الأميركية والمحافظة 
على القمة عبر التكنولوجيا والأدمغة العبقرية. جعل تداول القوة بين الدول مستحيلا. 
وأن الوضع والتاريخ استقر إلى «نهايته» على الشكل الذي بات عليه الآن» ولم تعد 
نظرية ابن خلدون حول عمر الدول ومراحلها واردة في هذا العصر. خاصة وأن القوة 
العظمى فقدت الأبعاد الأخلاقية التي قد تمنعها يوماً ما من السيطرة بالقوة والقهر 
لوه و دا ا ا 
مناسبة الحديث الآن؛ أن كفة نظرية هنتنغتون رجحت حنى ما بع 
أيلول/ سبتمبر ,٠٠١١‏ وعندها قررت الإدارة الأميركية القيام بتحقيق نظرية فوكوياما 
عبر نظرية هنتنغتون. 
بعد معركة أفغانستان. جاءت التهديدات للعراق (بغض النظر عن الأسباب 
الداخلية لهروب بوش الابن من أزماته الاقتصادية إلى الأمام). فأرادت الولايات المتحدة 
العمل على سياسة تنظيف «البؤر» التي تشكل «محور الشر». والعمل على إبقاء 
سطوة الرجل الواحد, عبر القضاء على المشاكسين والوصول إلى «بصدام الحضارات» 
إلى «نهاية التاريخ ». , ُ 
ثقافياً. كما أن لأميركا جواسيسها وسفراءها. فإن لها ملحقين ثقافيين في دول 
العالم يبحثون عن الأذكياء والقدرات الخارقة الصاعدة, ويراقبون المبدعين الصاعدين» 
كما حدث مع عدد لا يستهان به من المتفوقين العرب, والذين اتصلت بهم السفارات 
الأميركية المنتشرة في بلادهم. فمن وافق أقلع إلى هناك (حيث نهاية التاريخ) ومن 
فض قبع هنا (حيث الصراع الحضاري). 1 
0 1 يون سانا ورافضا العبكا بأنتا رب والمضارء ومذعناً عدن 
الحفاظ على جذوتها حتى يقدّر الله أمراً كان مفعولاً.. أولئك هم قوى المقاومة الثقافية. 
والمراقب للأوضاع السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والعسكرية سيجد ان 
جماعات «الصدام» وجماعات «النهاية» قد نشرت ظلها في العالم كله من أقصاه إلى 


أقصاد.ه 1 الثمّاقٍ 


2 عض 


لنواء 
ارما 2 
اللهمع إيعانا. . 


سادت في هذه الأيام ظاهرة بين 
منظري ومؤيدي السلطة الفلسطينية, 
وهو أن كل ما تقترفه السلطة من 
إخفاقات وخيبات وصفقات مَبرّن وأنه 
قمة الذكاء وغاية في الحنكة السياسية, 
وكلهم يرددون الكلام نفسه. وأنه ليس 
بالإمكان أبدع مما كان!. 

وفي جلسة حوارية خاصة: أصرّ 
أحدهم على أن كازينو أريحا ضربة في 
خاصرة العدو حققتها السلطة.. وقال 
بثقة: هل تعلمون أن القمار حرام في 
اليهودية؟. فقد أفسدنا مجتمعهم!! 

فقالت له إحدى النساء الجالسات: 
الحرام حرام خيًاء ليش هو حرام عندهم 
وعنا حلال؟! 

في الماضي تفاخر تلامذة أبي بكر 
الرازي بعلمه وأنه وجد ألف دليل ودليل 
على وجود الله. فقالت عجوز لهم: لو لم 
يكن عنده ألف شكَ وشكَ لما سعى إلى 
ألف دليل ودليل. فلما وصله هذا الكلام 
قال داعياً: 

اللهم إيماناً كإيمان العجا 


فلسلين المسلمة نا 
العدد التاسع - أينول ( تبر ٠‏ و11 ينا[ ما 


الشاعر المصري الفاجومي, أحهمد فؤاد نعم : 
الشعر العربي فشل في مساندة الانتفاضة 
وأنا أهمٌ شاعر عامية في الوطن العر بي 


حاوره /صلاح رشيد 


يعيش شاعر العامية المشاغي أحمد فؤاد نجم - كما أن ينسمى - للثذ 15 3. ورف 

يعيش شاعر الحامية المشاغب أحمد فؤاد نجم - كما يحلو له أن ينسمى - اللتضال السياسي هن أجل الحرية. ورفع العلم 
الفلسطيني في المدن المحتلة. ففي مشاغباته وكتاباته الساخرة تظهر القدس كرمز للطهارة والنقاء. الذي ذنس على حين غظلة 
هن العرب! وهو في همومه الشخصية لا يتخلى أبدا عن مبادئه وتوابته التي كافح في سبيلها؛ وفي ذروتها دعم انتفاضة الشعب 
الفلسطيني الباسل. وعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني الخاشم. / 

ترى كيف يرى الفاجومي - كما يطلق على نفسه - واقع الانتفاضة. وما هو مستقبلها!! وكيفية تفعيله على جميع الأصعدة؟! 
وهل يمكن تحقيق حلم الأمة العربية؟! وكذلك حول دور الشعر في القضية الفسلطينية نجاحاً أو خشلاً. وهل استطاعت العامية 


أوراق ثقافية 


الفشل الذرييع 
وهل استطاعت الأغنية العربية 
وكذلك القصيدة الشعرية أن تغبر عن روح 
الانتفاضة وقيمتها وأن تتناولها بعمق 
لاكتساب الرأي العالمي5 
« للأسف فشل الشسعر وكذلك فشلتن 
الأغنية عندنا في مسائدة القضية 
الفلسطينية منذ الأربعينيات وإلى اليوم. 
إننا افتقدنا التعبير عن روح الانتفاضة 
أو حتى فهمها؛ بسبب قصور عقولنا. وعدم 
استجابتنا لها الاستجابة الضحيحة. 
أن كل النتاج الغنائي والشعري 
الذي تناول الأقصى والقدس والانتفاضة 
وفلسطين لم يزرع إلا اليأس والقنوط والخور 
في نفوسنا ونفوس الأجيال الصغيرة 
الشابة.. إن شعراءنا العرب اكتفوا بالتحليق 
بخيالهم الجامح في مناطق لاواقعية 
ولاحفيقية, ولم يتمثلوا جرائم العدو في 


يجذي الآخرى, 

شيلع لكحومر 

وعدالة قضيقنا 

القي نناضل منذ 

أكشس من نصف قرن 

لمتحريرها.. ومن 

هنا عجزنا عن 

إخراج أدب رفيع. 

وكذلك فن راق يليق بعظمة الحدث وجلاله» 
وهو القضية الفلسطينية.. لآن الانتفاضة هي 
العرق النابض في زمن الجدب العربي. 


واقع العامية معتم 
- وها هو واقع شعر العامية 4 رأيكم: 
وأين تضع نفسك بين شعراء العامية؟ 
« شعر العافية الآن يمر بأزمة» لأن 
شعراء العامية الكبار أمثال فؤاد حداد. وبيرم 
التونسي وصلاح جاهين كانوا مثقفين 


أن تاخذ دورها فيه؟ 


٠‏ فلسطين المسلمة» حملت هذه الأسئلة وطرحتها على شاعر العامية المصري أحمد خؤاد نجم. وكان الحوار التالي: 


إنجازات الانتفاضة 

- نبدأ من الأعم.. بعد مرورما يقرب من 
العامين على انطلاق انتفاضة الأقصى.. ما 
هي الحصيلة من وجهة نظركم كمهتم 
بالسياسة وشاعر شعبي؟! 

« الانتفاضة حفرن لنفسها خندقاً وبنت 
قلعة حصينة في قلوب العرب والمسلمين 
الذين استجابوا لندائها وهبوا لمؤازرتها, 
والوقوف إلى جانبها. سواء بالكلمة المغناة 
الشاعرة أو اللحن الجميل. أو بالمال أو 
بالنفس. ولم يسكنوا إزاء ما تقترفه (إسرائيل) 
من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي 
وللشوّعية وللأمم المتحدة التي أصبحت 
«ملطشة» لأميركا و(إسرائيل)!! إن الانتفاضة 
حققت عدة إنجازات منها 

استيقاظ الشعوب العربية من سباتها. 
بعد سبنوات من الضياع واللامبالاة لما 
يحدث في فلسطين. وضغط هذه الشعوب 
على حكوماتها لمسانرة الأطفال والدفاع 
عنهم. كذلك استفحال الانتفاضة ورسوخها 


في الأرضء وعجز 
(إسرائيل) عن بترها 
أو القضاء عليها 
بأية حيلةأو 


وشاهدت التظاهرات العارمة التي اجتاحت 
الشارع العربي ف العديد من العواصم 
العربية.. فكيف ترى هذه التظاهرات؟ 

* الواقع إنها دليل على وجود حيوية 
سياسية عارمة - تحت السطح - في الشارع 
العربي. إنها إشارة واضحة إلى وجود النار 
تحت الرماد. ولقد قلت دائماً إن الشارع 
العربي العادي لا يمكنه أن يموت. وليس في 
مقدور أي نظام سياسي أن يسكت صوت 
الجماهير العريضة والعريقة الفتية. وأتذكر 
أنني سألت الرئيس الليبي معمر القذافي ذات 
يوم: هل تعتقد أن الله أعطانا وطناً لا 
نستحقه؟ فأجاب: حتى الآن.. نعم!! 


الانتفاضة قوية 

- وما هو واقع الاتتفاضة ومستقبلها ب 
تصوركم ل ظل التصعيد المتواصل 
للاحتلال؟9 

« الانتفاضة تكتسب كل يوم أرضاً جديدة 
وأنصاراً من العالم. وشرعية يعترف بها 
الأعداء. لكن إذا كانت الانتفاضة مثل 
الشجرة الضارية بجذورها في عمق الأرض؛ 
والتي تستعصي على البتر, فإنها تحتاج إلى 
العون والمدد والمساعدة من قبل العرب 
والمسلمين. لا يكفي المساندة اللفظية فقط, 
وإنما بالتعاون السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي. وبمقاطعة المنتجات اليهودية 
والشركات المتعاونة مع (إسرائيل). 

إنني أنادي الحكومات العربية أن تقاطع 
منتجات العدو الصهيوني. وأن تضغط 
بنقوذها ومصالحها مع واشنطن لتنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية المعطلة منذ نصف 
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إبداعهم أو يصوروا هذه المجازر في أدب رفيع وقارئين للتراث وللشعر النعمودي. أما اليوم 


من هو «الفاجومي»؟ 


٠‏ ولد الشاعر أحمد فؤاد نجم «الفاجومي» في قرية «غربة نجم» في ؟1551/8/1. 

٠‏ ننفل بين ذور الينام في طفولته بعد أن تركه والده لحياة الشقاء في سن السادسة 
من عمره. 1 

+ انتفل للعيش في أحد أفقر أحياء القاهرة قرب الأزهر الشريف في «حي الغورية». 
حيث سكن في حارة تدعى «حوش آدم». 

٠‏ شارك هنذ بداية شبابه في مظاهرات العمال والآنشظة الشعبية ضدّ الاستعمال. 

٠‏ ننقل في الوظيفة بين سكك الحديد ووزارة الشؤون الاجتماعية.. ويسبب نشاطه 
السياسي ذقل عام ١465‏ هن البريد إلى النقل الميكاتيكي, ثم ما لبث أن ألقي في السجن. 

- أصدر عدة دواوين هن الشعر. كان أولها «٠‏ صور من الحياة والسجن». 

٠‏ خرج في منتصف 1957 هن السجن. وعمل موظقاً في «مؤتمر التضامن الآسيوي 
الأفريقي». 

٠‏ رافق الشيخ إمام عيسى هدة 75 عامآً من الفقر إلى السجن إلى الشهرة. حيث كان 
نجم يكتب وإمهام يلحن للحواري والشوارع والمصائع والمعامل والطلاب والمظاهرات 
والسجون. 

- في عام 7 تعرض لهجوم مركز من الإعلام الرسهي في مصر. بسبب رثائه للعرب 
بعد الهزيدة وتحميله المسؤولية للأنظمة العربية. 

٠‏ بعد وفاة الشيخ إهام عام 1595. وقف «القاجومي» وحده في مواجهة تيارات 
«العولمة والانفتاح». بعد تحوّل المثقفين عن مبادتهم وقضاياهم. وما زال يقاوم كل 
محاولات تقزيم واختزال أصالة الفن العربي بشراسة غير مسبوفة: 
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فمن يكتب العامية لا يجيد القراءة ولا 
الكتابة ولا الفهم.. واقع شعر العامية معتم 
ومظلم وقبيح.. أما عن نفسي فأنا - بلا 
منازع - أهم شاعر عامية في الوطن العربي 
في القرن العشرين. 


- وما أهم القصائد العالقة بذهتك 
باستمرار والتي ترددها بينك وبين نفسك؟! 

بصراحة أعتبر أن أهم قصيدة عالقة 
بنفسي وكياني. وتحضرني في كل الأوقات, 
وأستمتع بعذوبتها وجمالها هي قصيدة 
«إزاي أتوب وأنا أيوب» فهي من أكثر 
القصائد أهمية في تاريخ شعر العامية 
العربي. 


- وهل صحيح أنك عصامي ثم تدرس ف 
اللدارس وأنك تلنيت ثقافتك من الشارع؟ 

» هذا صحيح.. فالثقافة الحقيقية في 
رأيي. هي التي ينالها المرء من الشارع؛ حيث 
الحقيقة.. وعلى فكرة.. ثقافة الشارع تكفيني 
لأعرف كل شئ بصراحة. وبرغم ذلك.. فقد 
تلقيت معرفتي أيضا من الكتب ومن القراءة, 
ومنها أشمعان المتنبي وفؤاد حداد وبيرم 
التونسي والجبرتي وابن إياس وطه حسين 
ويحيى حقي وتوفيق الحكيم وغوركي 
وديسوتوفسكي وتشيخوف وغيرهم. 


- البعض ينادي بحلمالوحدة 
العربية.. ك4 وقت تتكاتف فيه الدول ف 
اتتحادات فاعلة: فهل يمكن وجود كيان عربي 
واحدة. 
« الوحدة السياسية فشلت قديماً بين 
الدول العربية. واوضح مثال عليها بين مصر 
وسوريا. كما أن الاتحادات العربية القائمة 
هامشية ولا دور لها. أما عن الحلم الذي 
ينتظره العرب من المحيط إلى الخليج: فلن 
يولد طالما أننا نتكلم فقط. ولا نتخذ خطوات 
الواقع. كما فعلت 
أؤرويا مثلاً « 


/اعاء 


لدعم التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة بخصوص مجزرة 
امخيم جنين, والتي نفى عنها صفة المجزرة. وساوى بين الجلاد 

والضحية. قام مركز زايد للتنسيق والمتابعة بجمع وتوثيق مجموعة 
شهادات دولية. الشخصيات صدمها هول الدمار والقتل. أصدرها في 
كتاب «جنين: مجزرة ضر الإنسانية». 

يتضمن هذا الكتاب شهادات تاريخية لنخبة عالمية من رجال 
الفكر والرأي والسياسة حول مأساة مخيم جنين التي ارتكبها جيش 
الاحتلال بقيادة السفاح نفسه الذي نفذ مذبحة صبرا وشاتيلا في 
صيف 1185., ومجزرة جنين طالت نتائجها وآثارها العالم أجمع: الأمر 
الذي يجعل منها جريمة ضدّ الإنسانية. 

وقد وثق المركز لهذه الشهادات ولعشرات الصور التي تم التقاطها 
بصعوبة كبيرة جداً وبغير علم قوات الاحتلال. ومن واقع المدينة 
الشهيدة «جنين». وتم وضع كل ذلك بين دفتي كتاب «جنين مجزرة 
ضدّ الإنسانية» 

ويتضمن الكتاب أحدث ما نشرته وسائل الإعلام حول مأساة 
مخيم جنينء ويهدف إلى ضرورة الاستماع وقراءة آراء ووجهات نظر 
الآخرين من غير العرب والمسلمين حول مأساة مخيم جنين وتأكيدهم 
بأن ما حصل كارثة إنسانية بكل أبعادها بهدف تجريم أفعال 
(إسرائيل) وإخضاعها تحت مسمى جرائم الحرب؛ ومن هنا تبرز أهمية 
هذه الشهادات الدولية التي حصل عليها المركز وسعى بسرعة 
لتجميعها وإصدارها في كتاب وطرحه للناس.ء باللغة العربية وبلغات 
أجنية أيضاً 


و]افي وصف علمي مثير للدهشة لما 
اكانت عليه مدينة القدس في سنة 

4 : أصدرت مؤسسة الدراسات | 
الفلسطينية, بالاشتراك مع مؤسسة بديل 
في القدس, كتاباً جديداً بعنوان: «القدس | 
الأحياء العربية ومصيرها في 
حرب .»١148‏ حرّر هذا الكتاب سليم 
تماري. وشارك في تأليفه اثنا عشر كاتباً 
وكاتبة هم: سليم تماري. روشيل ديفيس. 
ناثان كريستال. عصام نصار. داليا 
حبشء تيري ريمبل. أحمد جاد الله. خليل 
تفكجي. سلمان أبو ستة. موسى البديري؛ كونستانتين مافريدس, 
طاهر النمري. 

يبحث هذا الكتاب في مصير الضواحي والقرى العربية المحيطة 
بمدينة القدس الني احتلتها (إسرائيل) في سنة ١948‏ أمثال: الطالبية 
والبقعة والقطمون وعين كارم ولفتاء ويتتبع؛ من الناحية العمرانية 
والتاريخية. نمو مدينة القدس خارج أسوارها القديمة. ولا سيما في 
المرحلة العثمانية. ثم يتطرق إلى الجوالي المتعددة فيها وإلى علاقاتها 
بالمدى الريفي المحيط بها. ويرصد. بالتوثيق الدقيق: الأملاك العربية 
في القدس الغربيةء وتقدير قيمتها والمشكلات التي تواجه توثيق هذه 
الأملاك. ويعتبر هذا الكتاب دراسة تاريخية وعمرانية وسوسيولوجية 


ا07 1 | لب5خ1الل --ا 


معاً. ويبرهن أن القدس الغربية عربية أيضاًء وأن خط الهدنة الذي عزل 
الأحياء الغربية عن الأحياء الشرقية هو خط عشوائي واعتباطي تماماً 

إلى ذلك يتضمن الكتاب خمسة جداول وأربع خرائط وسبعاً 
وعشرين صورة عن مختلف مظاهر الحياة في مدينة القدس. 

«من الانتفاضة إلى حرب التحرير 

الختطينية », كناب يلخص الدكتور 
عبد الوهاب المسيري عبر دراسته هذه آثار 
الانتفاضة الفلسطينية على (إسرائيل) 

وتبين عناوين الكتاب منهج الكاتب في 
متابعة البحث وتسلسل تأثيرات الانتفاضة 
على البنية الصهيونية, وجاءت كالتالي: من 
الانتفاضة إلى حرب التحرير. المستوطنون 
بين الاعتدال والتطرف. تصاعد الأوهام - 
وتساقطها. الوضع الاقتصادي. فقدان 5 
الإحساس بالأمن. سقوط الإجماع بخصوص الاستيطان, الطرق الالتفافية, 
رفض الخدمة العسكرية, الهجرة والنزوح. غضب العالم, من المنتصر ومن 
المهزوم. حرب التحرير الفلسطينية, نهاية (إسرائيل). وهم النفوذ اليهودي, 
بالإضافة إلى ملحق بعنوان: أثر الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي 

يبتعد منطق المؤلف عن الخطابية العربية المعهودة ويستتد إلى 
المتغيرات في الإدراك الصهيوني. التي حتمتها الانتفاضة. فتحت عنوان 
حرب التحرير الفلسطينية: ينقل لنا مقتطفات مما قاله مايكل بن مائير 
في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في " آذار/ مارس 2٠١7‏ «إن الانتفاضة 
هي حرب التحرير التي يخوضها الشعب الفلسطيني. فالتاريخ يعلمنا أنه 
لا توجد أمة على استعداد أن تعيش تحت هيمنة شعب آخر, وإن حرب 
التحرير التي يخوضها شعب مضطهد ستنجح حتما» 


الت 


ن) |تتوقف دراسة أصدرتها جريدة «لوموند» الفرنسية للمؤلف وان 
ابار أون بعنوان «العنف في المجتمع الإسرائيلي - جنود الاحتلال 

نموذجا» عند الفترة التي أعقبت الانتفاضة الفلسطينية الأولى للدلالة 
على مدى التحولات والتغيرات السيكولوجية السلبية التي طرأت على 
شخصيات الجنود الإسرائيليين وتصرفاتهم «كنموذج لنسق جديد 
يضاف إلى العنف السائد في المجتمع الإسرائيلي». وفي تفسيره لنشوء 
تلك العوارض وعدم ظهورها خلال العمليات العسكرية: مثلاً يقول وان 
«إنها لا تظهر على الجنود إلا حينما تتوقف الأعمال الحربية ويعودون 
إلى ممارسة حياتهم العادية». ويكشف النقاب عن أن القيادة العسكرية 
لا تعترف بوجود «خسائر نفسية» لدى جنودها ولا تريد أن تتحمل 
مسؤولية ما يرتكبون من جرائم وقتل وتعديات واغتيالات. سيان في 
صفوف الفلسطينيين أو الإسرائيليين. كما يشير إلى أن العديد من الجنود 
الذين يتحررون من أوامر ضباطهم ويسافرون إلى الخارج للراحة 
يتعرضون «إلى موجات متلاحقة من الكوابيس الليلية المزعجة ونوبات 
من الانفعالات العصبية ونزوع إلى عدوانية جامحة». 

وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها في (إسرائيل). ولم تسمح 
المؤسسة العسكرية بنشرها. ومعدّها هو عالم نفس عسكري في 
الاحتياط. 0 
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أوراق ثقافية 


أثر الالترام ث شعر العر 


عبد الله بن رواحة نمودجاً 


في الحديث عن شعراء الإسلام: 
لا بد من الأخذ بعين الاعتبار 
الفرق بينهم في أسلوب الحياة وأسلوب 
الشعر. إذ يختلف بلا شك الحديث عن عبد 
الله بن رواحة رضي الله عنه عن غيره من 
الأحاديث. ولئن برز إعجابنا بشعره فلأنه 
كان يمثل شعره بحياته وحياته بشعره. 
ويبدو أثر الإسلام والجهاد فيها واضحاً. 

وأثر الإسلام في الشعر يتضح لدى كثير 
من الشعراء. بل قد يرفع شعراء ويخفض 
آخرين. ومن الملاحظ كيف أن منزلة حسان 
بن ثابت وأبي العتاهية قفزت من المرتبة 
الثانية إلى الأولى في الشعر بعد الالتزام. 
وكيف أن بعضهم تحولت أغراضه الشعرية 
كلياً كما في أشعار رابعة العدوية التي 
كانت مخصصة لجلسات السهر على الخمر 
والجواري: وأشعار كعب بن زهير الهجائية 
تحولت إلى مدح لرسول صلى الله عليه 
وسلم. وكيف اتزنت أشعار كعب بن مالك 
والشماخ بن ضرار. . 

لا يقولن أحد أن هذا طبيعيء فالحطيئة 
بقيت أشعاره على قدر من الإسفاف ما جعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبسه أكثر 
من مرة. وسحيم مولى بني الحسحاس قتله 
قومه بسبب تشبيبه رغم إسلامه. 

وكما أن بعض الشعراء تقدموا والبعض 
تحولوا. فإن البعض الآخر وهم من كبار 
الشعراء توقفوا ولكل منهم أسبايه في ذلكء 
ويجدر التوقف عنرهم. 

فلبيد بن ربيعة صاحب المعلقة الشهيرة 
الذي شهد له النابغة وهو فتى بأنه أشعر 


ياسر علي 


هوازن, هو القائل بعد أن أسلم وحسن 
إسلامه وحفظ القرآن كله: 
الحمد لله إذ لم يأتني أجلي 
حتى اتخذت من الإسلام سربالاً 

وقد أرسل له عمر رضي الله عنه كتاباً 
3 الكوفة يسأله عن شعره فأرسل له كتاباً 
فيه سورة البقرة مفيداً بأن الله وهبه القرآن 
فاستغنى عن الشعر. ولم يشتهر عنه بعد 
الإسلام سوى بضعة أبيات متفرقة. ا 

ومثل لبيد كان النابغة الجعدي. إلا أنه 
كان أقل هجراً منه للشعر. ومثلهما الخنساء؛ 
إلا أن ما يسجل لهاجري الشعر أنهم ينطبق 
عليهم وصف (مقل مُجِيد). فكان أن تركوا 
احتراف الشعر ولم يعودوا له إلا إذا أحسوا 
بالحاجة إلى بث مشاعرهم: فتخرج شعراً ولا 
أبدع. وهذا ما ينطبق على الشهيد سيد قطب 
الذي كتب الكثير من الشعر ولما تفرغ 
للحركة والفكر لم يكتب إلا قصيدتين جاءتا 
من السهل الممتنع وهما (هبل هبل. وأخي 
أنت حر). 


قيمة الشعر 


أما انقلاب عبدالله بن رواخة في الإسلام 
فكان كلياً حيث أن شعره كان غير متزن لا 
يحتكم إلى العقل (اشثهرت له قصيدة يقير 
فيها الأوس بعد معركة في الجاهلية 
خسروها أمام الخزرج). 

وهناك أمور أخرى في شعره تحتاج إلى 
تسليط الضوء أكثر. وكان عبد الله بن رواحة 
خير من يمثل نظرية الشاعر الفارس ا 
يمثل فكرته حقاً. ويشبهه في المثال أبو 


محجن الثقفي وأبو فراس الحمداني. الذي 
كتب أجمل أشعاره في السجن عند الروم. 

في الحديث عن الشعر فإنه رغم كل 
التيازات الحديثة حول دور الشعر. والفن 
للفن. والشعر السوريالي والتجريدي وغيره» 
إلا أنه من المؤكد أن قيمة الشعر الحقيقية ما 
زالت تكمن في مدى تأثيره على جمهوره. 
فبمقدار ما يكون الشعر قيماً فإنه ينعكس 
على المجتمع بقوة تأثيرم ... 1 

يقابل هذه النظرية -كما اشرنا- نظرية 
التي تتحدث عن قيمة القصيدة بمقدار بقائها 
رغم تقلب الزمن والسياسة. فيما قد يحكم 
الأولى فورة مسعينة تضخ تأثيرها في 
المجتمع. وبذلك قد تشتهر قصيدة وقد تقود 
شورة فقط لأتها تمثل فكرة في نفوس 
الثائرين في مكان وزمان معينين ولكنها لا 
تتجاوزهما. فلا يعود الأمر إلى قيمتها الفنية 
بل إلى ما تمثل. فتعود سهولتها وانسكابها 
في النفوس ريما إلى لحنها إذا كانت مغناة, 
أو لأنها تمثل فكر الشاعر الذي كتبها من 
القلب. 

مقارنات 


وهنا نصل إلى عبد الله بن رواحة وعبد 
الرحيم محمود وأبي فراس الحمداني؛ إذ أن 
هؤلاء الثلاثة عاشوا تجربة الشعر من سجن 
وجهاد أو استشهاد بحذافيرهاء فكانوا خير 
ممثل لشعرهم: وتستطيع القول أن عبدالله 
بن رواحة كان الشعر نفسه. 

وبالمقارنة مع باقي الشعراء كحسان 
والكعبين: فإنه لم يصل إلى قيمتهم الفنية, 
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ولكنه تجاوزهم جميعاً في تمثيله الشعر فعلاً لا قولاً. قالفارق بين 
ابن رواحة وحسان يشبه القرق بين أبي فراس والمتنبي, والفرق 
بين عبد الرحيم محمود وإبراهيم طوقان. ويتميز الشهيدان ابن 
رواحة ومحمود أنهما لم يصقلا أشعارهما ولم يشتغلا عليها بل 
إنها وصلت إلينا كما خرجت منهم. 

لذلك فإنهم يمثلون نظرية متكاملة من حيث أن قيمة الشعر 
تكمن في البنود التالية: 

أولاً, إذا كان وسيلة لهدف أسمى وأعلى في الحياة. قهم خير 
من مثله. 

ثانياً: إذا كان الشعر شعر مغالية ومقارعة لا شعر وصف 
وسرد. 

ثالثاً: إذا كان شعر إجابات صارمة لا تساؤلات معلقة. وهنا 
يفترق شاعران مثل أحمد مطر بصرامته. وأدونيس يتساؤلاته 
الإلحادية المعلقة. 

رابعاً: أن يكون الشاعر خير ممثل لشعره. مثلما كان عنترة 
ممثلاً للفروسية قولاً وفعلا ومن هذا التمثيل تنيثق نظرية 
المعاناة الحقيقية التي يعانيها الشاعر. ومثال ذلك الشاعر 
محمود درويش الذي كما يقال أنه عانى في سبيل قضيته (وبنى 
مجده على ذلكء ومن البديهي القول أنه لولا الظروف التي مر بها 
ما لقي هذا الجمهور الواسع في أمسياته). إن إن أغلب محاولاته 
الكتابية في غير قضيته عدا عن غرناطة (لأنها تشبه قضية 
فلسطين) لم يؤثر في الناس. لدرجة أن قصيدة مثل (سجل أنا 
عربي) قد شكلت له عقدة. فبات يرفض أن يلقيها في المهرجانات 
رغم إلحاح الجمهور. 

خامساً: أن تعكس ما في وجدان الرأي العام. كقصيدة (السيف 
أصدق إنباء) التي قالها أبو تمام في وقت كانت النفوس هائجة 
في قضية احتلال عمورية. 

لهذه الأسباب وغيرها يمثل عبدالله بن رواحة قمة الشاعر 
الذي يكون هو القصيدة نفسها. فكانت قيمته أن الناس سريعاً ما 
كانت تحفظ شعره للأسباب التي ذكرتها. وهنا يفترق عن حسان 
أنه كان يقول الشعر في المعركة أما حسان فكان ينظمه يعد 
المعركة ولم يكن يقاتل. 

وليس أبلغ من أن أشهر قصائد عبد الله بن رواحة قالها قبل 
لحظات من استشهاده. وهي مما يدل أنه كان شعراً بحد ذاته ولم 
يكن شاعراً فقط. 

هذا ليس ترجمة للشاعر الشهيد عبد الله بن رواحة. ولكنه 
كما يتضح من العنوان مقدمة وتمهيد للحديث عن شعره. وكثيراً 
ما تكون المقدمة أبلغ من المتن نفسه.»ه 
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حتى !(! زثموت الذاكرة 


كي لا تصبح بساتين أحلام الفقراء يوراً. وحتى لا يطيل أ 


الباطل نابه. ويبقى الحق ساكناً في اغترابه. وتموت صبرا 


وشاتيلا بعد عشرين عاماً على ذبحهما. لا بدَ من أن تتصابى | 


الذاكرة ليعود للفكرة شبابها. ولا يغادر يريق الانتقام ثورتها. 


حتى يكون للأمة وجدان جماعي تتحلق من حوله إن غزاها | 


غرابء أو عصفت ريح بأزهارهاء لا بِدَّ من ذاكرة جماعية ترفد هذا 
الوجدان بجدول من دم الأحرار قتحيله جمراً وويلاً على 
الطامعين. 

حتى لا تتحول الذاكرة إلى ذكرىء والذكرى إلى كرنفال نأخذ 
على أعتابه صورنا القبيحة التي تحركنا كالدمى. وحتى لا 
نصنع من الذكرى شراباً لكبريائنا الفردي بين قلاع شهدائناء 


فتندثر عزيمتنا على أبواب المقابر, يجب أن ننحت ذاكرتنا في | 


كل شارع ومدرسة ومخيم ومدينة. 

لقد زعم اليهود أنه قد ققل منهم ستة ملايين في الحرب 
العالمية الثانية, فأقاموا لهؤلاء الأشباح الأنصاب ومتحفاً يعرف 
ب «يادفاشيم» لا تصح حجّة أي زعيم إلى (إسرائيل) -مهما كبر 
أو صغر منصبه- إن لم يزر هذا المتحف. ويقف خاشعاً متبرّكاً 
بجدرانه. قصرّقهم الناس رغم اصطناعهم لهذه الذاكرة 
المفتضحة. 

وفي نفس الحرب قتل من الروس عشرون مليوناً موثّقين 
بالأسماء والأرقام. ولكن يكاد العالم لا يسمع بهم. لأن الذاكرة 
الروسية نائمة ومغيبة بإرادة أصحابها. وحتى لا يؤول حال 
ذاكرتنا كذلك لماذا لا نقيم نشهدائنا -وخصوصاً شهداء مجزرة 
صبرا وشاتيلا نظراً لقظاعة المذيحة, وما ارتكب فيها من قتل 
واغتصاب- متحفاً يكون تخليداً لذكراهم. ونجعل من زيارته 
بروتوكولاً لكل مسؤول أو زعيم آت إلينا. 

إن مثل هكذا خطوة لو تمت قسيكون لها أثر كبير في إحياء 
ذاكرتنا المحتضرة, وتعبنة الرأي العام بحقيقة هذا العدو. 

وفي النهاية من حقنا أن فسأل السلطة الفلسطينية ما عدد 
الشوارع والمدارس والأماكن العامة التي سميت بأسماء المجازر 
الصهيونية؟ عفواً.. فمن تجاوز مذبحة جنين قبل أيام لا يسأل 
عن مجزرة حصلت قيل عشرين عاماً. إن أمّة تموت ذاكرتها 
ستضيع حتماً في غياهب النسيان. « 


الدكتور الشيخ محمد صيام 
خطيب المسجد الأقصى 
والقائم بأعمال رئيس الجامعة 
الاسلامية ‏ غزة سابقاً 


كنا فلسطين - ولا زلنا - محظ أنظار الرّائرين؛ من الزعماء 
السياسيين: شرقيين وغربيين. وذلك تشفياً من حالتا الذي لا يسرٌ 
الأصدقاءء ودعماً وتأييدأً للصهاينة المحتلين الدخلاء فبعد قيام 
الكيان الصهيوني على أرضنا المغتصبة ‏ فلسطين: لم يبق حاقد أو 
منافق من ساسة العالم وزعمائه: إلا وزار أولئك الغزاة المحتلين: مسجلاً 
إعجابه يجرائمهم ضد الفلسطينيين. 

وك أحد الأيام؛ (تشرفنا) بزيارة السيدة «تاتشر,؛ وكانت يومئد 
رئيسة الوزراء ‏ الحكومة البريطانية؛ وكان لبريطاتيا - كما هو | 
معروف - قصب السبق؛ # تمكين العصابات الصهيونية من السيطرة على 

وتجولت الزائرة (الكريمة) 4# المحتلّ من أرضناء ع2 ا بم 
أجدادها ف ماضي العهود؛ حين وطّنوا - 4 فلسطين - شدَادٌ الآفاق- 

ثم راق لها أن تزور ضفتنا الغربية: لتمثعَ ناظِرَيها الآْمَين بجبالتا 
الجرداءء وهضابنا التي تفتقر إلى الزرع والماء. ولدى اجتماعها ببعض 
المسؤولين منا قالت: 

مها غ510 صكزه تامج اعت[ تون عتنة ندملا إكمسمتستاوعلوط 0 - 

وترجمة ذلك: «إنكم محظوظون أيها الفلسطينيون؛ أنتم تملكون 
أراض واسعق 

لقد استكثرت علينا هذه العجوزء ما بقي لنا من فلسطين؛ فحسدتتا 
عليه؛ وكأنها توجه أنظار الصهاينة الغزاة إليه. 

وبعد يوم أو يومين - على ما أذكر - كانت خطبتي للجمعة على منبر 
الأقصى المبارك؛ فكان مما قلت: 


ضَجِكَ الرجال على دُقون رجالتنا واليومَ جاءَالدَوزللنسوان 
هذي العجوٌ الحَيرَيونَ تَخو فِي أمْرِالوَرَى وسياسَة البُلّدَان 
مِن يَعْدٍ أن كانت غَلُدائماً بالكُخل أو بالشال والمُسْتان 
وجُدُودها هم مَنْ أَضَاهُوا أرضّتا بالظلم والطغيان والعُذوان 
ولذا (فِبِلْمُور) سَيَبْقَى مَهََبْدَ آكما ونَظَلْ * كنمكته عت الأزمتان 
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ولد شهيدنا هاني في قرية عصيرة 
الشمالية عام 1911 وكان ترتيبه الثاني بين 
الذكور والرابع بين الجميع. درس حتى 
المرحلة الإعدادية ثم خرج إلى سوق العمل 
لمساعدة عائلته. وأضحى بطلنا عضواً 
أساسياً في كتائب الشهيد عز الدين القسام 
منذ عام ,١115‏ حيث شارك الشهيد القائد 
محمود أبو هنود في تنظيم المجموعات 
العسكرية وتنفين العمليتين الاستشهاديتين 
في سوق «محنيه يهودا» و«شارع بن 
يهودا» في مدينة القدس عام 1997. وإثر 
هاتين العمليتين اللتين أوقعتا واحراً 
وعشرين قتيلاً صهيونياً باعتراف العدو. بات 
هاني مطلوباً لقوات الاحتلال الصهيوني. 
وعلى الأثر. تعرض شهيدنا للمطاردة من قبل 
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وتمكن جهاز 
الأمن الوقائي في نابلس من اعتقاله وإيداعه 
سجن بيتونيا حيث تعرض للتعذيب الشديدء 
الأمر الذي أدى إلى إدخاله المستشفى بعد 
ثلاثة أيام من الاعتقال. ورغم ما تعرض له 
شهيدنا من تنكيل وتعذيبء إلا أنه صمد ولم 
يعترف عن إخوانه وقادته. وبخاصة الشهيد 
محمود أبو هنود الذي تركز تحقيق الجلادين 
حوله. ليخرج بعدها إلى ميادين الجهاد 
والمقاومة مشاركاً إخوانه في العمليات 
العسكرية التي نفذتها «كتائب عز الدين 
القسام» في منطقة نابلس. وفي يوم 
2:50 يقوم شهيدنا بزرع عبوة 
ناسفة على الطريق الالتفافي في منطقة 


صهيونية أوقع الانفجار عناصرها بين 
وجريح. ويخوض البطل هاني رواجبة 
معركة كبيرة مع قوات العدو التي دفعتها 
سلطات الاحتلال؛ ليرتقي إلى العلا شهيداً 
بعد أن سقط عدد آخر من الإصابات في 
صفوف الجنود الصهانية. 


الشهيد البطل كريم نمر مفارجة 
81" رؤلرتتتاه 


ولد الشهيد كريم مفارجة في قرية بيت 
لقيا التي تبعد ٠١‏ كلم غرب مدينة رام الله 
بتاريخ ,.15179/7/١5‏ ونشأ وترعرع وسط 
عائلة ملتزمة. والتحق شهيدنا بمدرسة 
قريته وأبدع فيها. وقلما تجد علاماته 
الصفية دون التسعين؛ استحق شهادات 
التقدير بامتياز من كل معلميه. لينتقل إلى 
مدرسة بيتونيا ويواصل تحصيله العلمي في 
مدارسها. نشط الشهيد بالعمل الاجتماعي 
والإسلامي في القرية وكان أبرز الأشبال, 
وتمتع بصفات قيادية. حاد الذكاء. صلب 
الإرادة. يخطط للمستقبل. ومنذ كان عمره 
خمسة عشر عاماً كانت لديه النية والإرادة 
في العمل والتطوير. يختلي مع نفسه على 
التلال المجاورة يجري بعض التجارب 
وبشكل بدائي على مواد متفجرة كان يحصل 
عليها في الصفوف العلمية حيث يتلقى 
تعليمه الثانوي. ولأنه كان كتوماً. فإنه نجح 
في عدم إثارة شكوك المخابرات الصهيونية 


» «الشاباك» طوال حياته في القرية. ورغم 
أنه نجح بتفوق في امتحان الثانوية العامة 
أواسط عام ١9917‏ وقبل في أربع جامعات 
بتخصصات مختلفة. إلا أنه اختار كلية 
الشريعة بجامعة النجاح.؛ ليبرز كشخصية 
قيادية في صفوف الكتلة الإسلامية. ففي 
السنة الأولى لدراسته أصبح عضواً في 
مجلس الشورى ثم انتخب عضواً في مجلس 
الطلبة وترأس اللجنة الاجتماعية. ولم 
يكتف شهيدنا بما قدم في هذا المجلس؛ بل 
إنه انضم إلى كتائب عز الدين القسام وتزعم 
مجموعة عرفت في حينها (خلية بورقين) 
نسبة إلى البلدة التي شهدت بداية تكشف 
خيوط الخلية. حيث هز انفجار عنيف أحد 
المنازل بتاريخ ٠٠٠١/1١/٠١‏ أدى إلى 
استشهاد أحد أعضاء الخلية وإصابة آخر 
بجروح, ليضحي شهيدنا مطلوباً لقوات 
الاحتلال كون الشهيد والجريح من طلبة كلية 
الشريعة. وفي حينها اختفى كريم ولم يعد 
أحد يراه. لكن سلطة الحكم الذاتي التي 
شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف 
نشطاء الكتلة الإسلامية طالت أكثر من مئة 
تمكنت من اعتقال كريم ونقلته إلى سجن 
جنيد بنابلس حيث تعرض لتعذيب شديد 
ولكنه لم يعترف بشيء. ومن سجل المجد 
الذي أضيف لخلية بورقين عملية نتانيا في 
أوائل تشرين الثاني 1149 حيث وضعت 
عبوة ناسفة في حاوية للنفايات أصيب فيها 
٠‏ مستوطناً. والتخطيط لتفجير بناية 
سكنية ضخمة في أحد ضواحي تل أبيب 
الراقية من خلال ذدع عدة عبوات ناسفة يتم 
التحكم بها عن بعد بعد أن تزرع في زوايا 
البناية. إضافة إلى عشرات العبوات الناسفة 
التي تم زرعها في الطرق الالتفافية التي 
يستخدمها المستوطنون أو قوات جيش 
الاحتلال. كما شارك شهيدنا في هندسة 
وتطوير صاروخي القسام )١(‏ وقسام (1) 
اللذين جربا في مدينة نابلس قبل استشهاده 
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بعدة أيام. وفي يوم 2٠٠7/1/77‏ تتعرض 
الشقة التي كان يتحصن بها مع عدد من 
إخوانه للحصار من قبل قوات كبيرة من 
جيش الاحتلال. وتصمد المجموعة الفدائية 
وتخوض قتالاً شديداً. قبل أن يرتقي الأبطال 
الأربعة وبينهم القائد كريم مفارجة إلى العلاء 
لنخرج بيت لقيا ومن قبلها مدينة نابلس, 
بقدها وقديدها. صغيرها وكبيرها. تودع 
البطل القسامي إلى مثواه الآخير إلى جانب 
النبيين والصديقين والشهداء إن شاء الله. 


الشهيد البطل علي إبراهيم عاشور 


ولد شهيدنا في مدينة خان يونس عام 
؛ وكبرت سنوات طفولته وشبابه بين 
حواريها ومساجدهاء فقد نشأ في أسرة مؤمنة 
ملتزمة فوالده تعرفه المساجد والأماكن 
العامة بمواعظه وكلماته التي توضح الحقء 


أن يقود بنفسه مختلف جنازات الشهداء ولح 
يتغيب عن أي منهاء إن أوكلت إليه مهمة إدارة 
وقيادة إناعات حماس النقالة في سائر 
مسيرات التشييع لقدرته على التعبير وجرأته 
في الحق. وأكثر ما يسعده أن يعلن عن نبأ 
غملية استشهادية جديدة خلال مسيرة 
التشييع. وكان الشهيد دائماً يحدث الجماهير 
بحرقة عن الشهادة ورحلة الخلود والدم 
الطاهر. ولأنه عاهد الشهداء أن يمضي على 
دربهم ويثأر لدمهم. فقد أوفى بعهده. فاخترق 
مع أخيه أمجد عبد ربه فياض منظومة العدو 
الأمنية في منطقة المواصي ونفذا عملية 
استشهادية نوعية من حيث التخطيط 
والوصول إلى الهدف بتاريخ 5001/17/17 
أوقعن أربعة قتلى صهاينة على الأقل. وبقدر 
ها كان الاستشهادي علي عاشور معروفاً 
بنشاطه الدعوي والجماهيري والطلابي كانت 
المفاجأة بأن يكون هذا الشاب الباسم 
المتحمس دائماً أحد منفذي العملية 
الاستشهادية المزدوجة التي سمع دوي 


انفجارها في كافة أرجاء مدينة خان يونس. 


الشهيد البطل عاصم يوسف محمد 


ولد الشهيد عاصم ريحان في قرية تل 
الواقعة غربي مدينة نابلس بتاريخ 
لعائلة عرفت بالتزامها بتعاليم 
الإسلام الحنيف. في كنف الدين خطا طريق 
أبنائهما نحو المساجد. كان شهيدنا عاصم 
سادس إخوانه الذكور التسعة وتاسع أسرته 
المكونة من تسعة إخوة وأربع أخوات. نشأ 
وترعرع في مسجد تلء ونهل من علوم دينه 
ومن سير مجاهدينا السابقين. ورغم صغر 
بنيته نوعاً ما إلا إنها كانت تمتلئ شجاعة 
وقوة وصلابة. لذلك انضم عاصم إلى فريق 
المسجد الرياضي بعد أن انضم إلى أحد 
الأندية الرياضية في لعبة الكاراتيه ليحوز 
على الدان الثا 

كان الشهيد ينظر باستمرار إلى صورة 
الشهيد ياسر عصيدة ابن الكتائب القسامية 
وابن قريته تل الذي قصفت سيارته على طريق 
نابلس طولكرم. حيث يروي أشقاؤه انه كان 
يجلس أمامها ليسبح في ذكرياته مع صديقه 
ياسر. ويعد استشهاد شقيقه محمد في 
اشتباك مسلح أمام بيتهم. قضى الشهيد 
العشرين يوماً الفاصلة بين استشهاده 
واستشهاد شقيقه صامتاً لا يتكلم إلا القليل. 
ومن كراماته حياً يروي أشقاؤه: انه بعد 
استشهاد شقيقه محمد فاحت من جسده 
رائحة المسك وكنا نسأله عن مصدرها إلا أنه 
لم يعرف هو الآخر. وكنا نعرف قدومه من 
رائحته النفاثة وتؤكد والدته أن هذه الرائحة 
رافقت ملابسه حتى وهي في طريقها للغسيل. 
وبعد استشهاده فاحت رائحة المسك من 
المكان الذي اعتاد الجلوس فيه قبالة حديقة 
المنزل. ويروي أشقاؤه عن آخر مرة تكلموا 


فيها مع الشهيد. فقالوا إنه قبل العملية بربع 
ساعة كنا على مائدة الإفطار. اتصل بنا 
هاتفياً ليطمئن عليناء وكلمنا فرداً فرداً حتى 
ابن أخي محمد «مؤمن» الذي كان يحب 
الشهيد عاصم كثيراً. ويقول أشقاؤه إنه لم 
يظهر عليه أي شيء غير طبيعي بل قال لهم 
وعينيه ترنو إلى الجنان إنه يستعد الآن 
لامتحان موعده غداً. 

اففى مساء ذلك اليوم لا نا 
وعلى بوابة البؤرة السرطانية المسماة 
«عمانوئيل» كانت عبوة الاستشهاديين 
بانتظار الحافلة التي تقل المستوطنين 
للمغادرة إلى الأراضي المحتلة عام 48. وما 
إن وصلت الحافلة إلى بوابة المستوطنة حتى 
كانت العبوة لها بالمرصاد. فحولتها إلى 
أشلاء كما ركابها. وبعد أن دوى الانفجار, 
هرعت إلى مكانه سيارات الأمن الإسرائيلي 
لتفحص مكان الانفجار والإسعاف لتغسل 
عارها وتنقل جثامين القتلى. إلا أن الشهيد 
عاصم لم ينته بعد فقد كان مشغولاً بذكر 
الله يرطب لسانه بآيات من القرآن الكريم 
خلف صخرة على التلة المطلة على موقع 
الانفجار. وعندما حانت الفرصة ثانية 
انقضت عليهم براثنه وخرج لهم منزلقاً من 
أعلى الجبل يرافقه ملك الموت لينزع أرواحهم 
من أجسادهم. وبدأت رصاصات رشاشه 
تتسابق تخرج من فوهته ليتساقط الغزاة 
أمام الأسد القسامي قبل أن تصعد روحه إلى 
جنان الله. حيث وجد على مقربة منه بعد 
استشهاده أكثر من أحد عشر مخزناً من 
الرصاص فارغة:. وقد نال رشاش الشهيد 
عاصم من دورية إسرائيلية كاملة وقد كانت 
نتيجة العملية مقتل ١١‏ صهيونياً بالإضافة 
إلى عشرة بحالة موت سريري وعشرين 
أصيبوا إصابات مختلفة. كما أكد ضباط 
الارتباط نقلاً عن الجانب الصهيوني. ولم 
يستطع أي من الجنود استعمال سلاحه 
لكثافة الرصاص المنهمر إلا أن أحد الجنود 
اندفع بسيارته نحو الشهيد الحي مما أدى 
إلى استشهاده دهساً. بعد أن شفى الله به 
قلوب قوم مؤمنين." 
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حفل تأبينى للشهيد الشيخ صلاع شحادة ولشهداء مجزرة غزة 


أقامت حركة المقاومة 
حا الإسلامية (حماس) و«تحالف 
القوى الفلسطينية بدمشق حفلاً تأبينياً 
لشهداء مجزرة غزة الأخيرة وفي مقدمتهم 
الشهيد القائد صلاح شحادة, وذلك في 
النادي العربي الفلسطيني بمخيم اليرموك 
وبحضور قادة وممثلي فصائل الثورة 
الفلسطينية وعدد من الشخصيات السياسية 
والسورية والفلسطينية ورجال الدين 
الإسلامي. وعدد من العلماء وحشد من أبناء 
الشعب الفلسطيني. 
بدا الحفل تتلاوة "عطرة' من آيات الذكر 
الحكيم. ألقى الرفيق فاروق أبو الشامات 
عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي كلمة سورية نقل خلالها تحية 
الرئيس السوري بشار الأسد وتعازيه الحارة 
إلى الشعب الفلسطيني لفقدانه القائد الشيخ 
صلاح شحادة. وعدد من أطفاله ونسائه 
وشيوخه في المجزرة البشعة. 
تلا الكلمة قصيدة للشاعر مصطفى 
عكرمة. رثا فيها الشهيد شحادة وتحدث عن 
محاسنه. ثم ألقى السيد أحمد جبريل الأمين 
العام للجبهة الشعبية/ القيادة العامة. كلمة 
هنأ فيها حماس والشعب الفلسطيني على 
شهداء غزة. معتبراً الجريمة تراكمية لمجمل 


دمشق - شيرين الشراية 


الحقد الصهيوني. وداعياً في الوقت ذاته 
العرب والمسلمين إلى نفس الحرب المفتوحة 
وتوجيهها ضد العدو الصهيوني. وإلى دعم 
الكتائب المسلحة والعمليات الاستشهادية. 

الكلمة الأخيرة كانت لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). التي ألقاها رئيس 
المكتب السياسي للحركة الأستاذ خالد 
مشعل. الذي أشار إلى أن جرائم العدو لا 
تتوقف. وأوضح مشعل أن مجزرة غزة تبرز 
وتؤكد بوضوح أن لاارجاء يُعَلَّقَ على 
المفاوضات ومسيرة الاستسلام. فالرجاء كله 
معلق على المقاومة والشعب الفلسطيني 
وحده. ورفض مشعل الرد على مجزرة العدو 
بتصريح سياسي., مكتفياً بالتأكيد على أن 
الرد سيكون فعلاً يراه شارون وجميع زعماء 
الكيان ومجرميه. 

ودان مشعل باسم حماس وكل الفصائل 
الفلسطينية العودة إلى الاتصالات مع الكيان 
الصهيوني والقيادة الأميركية, والوفر 
المشؤوم إلى واشنطن الذي يتلقى تعليماته 
من المتأله الأميركي. وتناول التشويه 
المتعمد بدءاً من الصحافة الصهيونية وصولاً 
إلى بعض وسائل الإعلام العريي الذين 
يرؤجون للهزيمة. واعتبر الجدل السياسي 
الذي حصل في غزة نتيجة الضغوطات 
ضرورة تمليها المرحلة ليعرف الناس أن 


و(و» 


العلة في الاحتلال لا في المقاومة. وما هو إلا 
تكتيك لامتصاص تلك الضغوط فقط؛ والقرار 
هو القرار. 

واستنكر مشعل التحرك الرسمي العربي 
على معزوفة الرؤية الأميركية, واصفاً إياه 
بالتحرك الخاطئ الاتجاه. ومؤكداً أنه لو كان 
هذا التحرك خطوة حقيقية على طريق إنجاز 
المطالب الفلسطينية وحقوق شعبنا 
الفلسطيني لرحبت به كل القوى الفلسطينية, 
لكن العرب سيكونون الخاسر الوحيد بسبب 
هذه المبادرة. وطالب مشعل العرب الذين 
أعلنوا استعدادهم لتقديم خدماتهم الأمنية 
لخدمة الأمن الفلسطيني على حد زعمهم إلى 
الكف عن هذه المبادرات. مباركاً موقف الدول 
التي أعلنت عدم دخولها في هذه الخطوة.» 


مهرجان لحماس # بيروت تكريماً للشهداء 


وديف | أقامت حركة المقاومة 
ا © الإسلامية (حماس) مهرجاناً 
سياسياً في بيروت. بمناسبة الذكرى السنوية 
الأولى لشهداء مجزرة نابلس وتكريماً لشهداء 
مجزرة غزة. بحضور عدد من الشخصيات 
الفلسطينية واللبنانية. 

تحدث في الحفل النائب السابق فتحي 
يكن: والنائب محمد ياغي عضو كتلة نواب 
حزب الله. وسامي قنديل عضو القيادة 


العامة لمنظمة الصاعقة. وجاء في كلمة 
وزير الإعلام اللبناني الأستان غازي العريضي 
«نقول بكل حماسة واقتناع نعم «لحماس» 
ونعم للجهاد الإسلامي ونعم لكل مقاوم 
ولكل مواطن ولكل فلسطيني وعربي ومسلم 
يحمل السلاح بوجه إسرائيل» 

وتحدث ختاماً عضو المكتب السياسي 
لحركة ‏ حماس» محمد نزال فاعتبر أن 
«على الأمة في هذا الوقت أن تتضامن 


بمواجهة الحملة التي 

يراد من خلالها 

إخضاع الأمة وكسر 

شوكتها المتمثلة 

بفصائل المقاومة أو 

بالدول التي لا تخضع لسياسات الولايات 
المتحدة الأميركية وإملاءاتها».* 


الأردن: مسيرات ومهرجانات 
دعما للاضتخاضة والطاو و 


عمان- خاص 


بيجي أندمت جبهة العمل الإسلامي مهرجاناً خطابياً حاشداً 
في العاصمة الأردنية عمان تحدث فيه القيادي في 


حركة حماس د. عبد العزيز الرنتيسي عبر الهاتف من غزة. حيث أكد 
على أن المعركة التي بدأت في مواجهة العدو مستمرة رغم ما يقوم 
به الاحتلال الغاشم من جرائم حرب وإرهاب دولة منظم. في كافة 
المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية, وآخرها في نابلس وغزة 
والخليل وطولكرم ورام الله. 

وأوضح الرنتيسي أن حركة حماس ستلاحق العدو ولن تتوقف أو 
تعيقها أية معيقات محلية أو إقليمية أو دولية. مؤكداً أن كافة 
المؤامرات ضد المقاومة الفلسطينية ستفشل وستستمر المقاومة حتى 
تحرير القدس. 

من جهته أشاد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ 
حمزة منصور بصمود الشعب الفلسطيني واستمرار مقاومته رغم 
جرائم الاحتلال التي ترقى لحرب الإبادة, مشيراً إلى التحالف 
الصهيو-أميركي. واغتيال الشيخ صلاح شحادة والعشرات من 
المدنيين الفلسطينيين أطفالاً ونساء وشيوخاً في غزة مؤخراً. 


ما زال الدعم الشعبي الأردني متأججاً 

وفي العاصمة الأردنية أيضاً نظمت النقابات المهنية اعتصاماً 
تضامنياً مع الشعب الفلسطيني بحضور الفعاليات النقابية والحزبية 
والوطنية احتجاجاً على المجزرة الصهيونية في غزة. وهتف 
المَعَقصمُونَ بشغارات منددة بالصمت العربي والتواطؤ الأميركي 
ورفعوا لافتات أكدت على اتضتامن الشتغن:الأر: بدني مع الشعب 
الفلسطيني. 

وتحدث في الاعتصام د. هاشم غرايبة رئيس مجلس النقباء الذي 
استنكر بدوره المجازر الصهيونية البشعة بحق الفلسطينيين: ودعا 
الأنظمة العربية إلى تبني مواقف على مستوى الحدث واتخاذ إجراءات 


سريعة لمواجهة العدوان. 

كما وأقامت جماعة الإخوان 
المسلمين مهرجاناً خطابياً في 
إربد تحدث فيه عضو المكتب 
التنفيذي للجماعة د. أحمد 
الكوفحي قائلاً «إن الحق لن 
يسترد بغيرالقوة». مشيداً 
بثقافة الاستشهاد. مستذكراً كل 
دعاة وقفشالعمليات 
الاستشهادية. ودعا الحكومة إلى 
قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني, لأن المعركة ليست على أرض 
فلسطين فقط بل هناك خطر على الأردن كذلك. 

وتلاه عضو مجلس شورى الجماعة د. عبد المحسن العزام الذي 
قال «ليس غريباً ما نسمع من مؤامرات لوأد العمل الجهادي. لكن 
المشهد الجهادي يتكامل على أرض فلسطين بالكلمة والبندقية 
والتربية والحياة». ودعا عريف الحفل الأستاذ سعيد الجعفري إلى 
دعم المجاهدين ونصرتهم؛ والدعاء وطلب العون من الله لهم. 

وقد تواصلت في الأردن المسيرات المنددة باغتيال القائد القسامي 
صلاح شحادة والمطالبة بالانتقام لشهداء مجزرة غزة, ففي مخيم 
البقعة ندد أكثر من ألف وخمسمائة مواطن بالمجزرة وهتفوا هتافات 
تندد بالدعم الأميركي اللامحدود للكيان الصهيوني. وطالبوا بدعم 
مجاهدي الانتفاضة بالمال والسلاح وقطع العلاقات بين الدول 
العربية 5 الصهيوني. وعدم فرض الحلول السلمية على الشعب 
الفلسطيني وتليت في نهاية المسيرة وصية الشهيد صلاح شحادة. 
وصفق المتظاهرون طويلاً للممدى والعبارات الني تضمنتها الوصية. 

وفيٍ منطقة الشميساني في الأردن نفذت أحزاب المعارضة الوطنية 
اعتصاماً تضامنياً أمام مكاتب الأمم المتخدة احتجاجاً على المجزرة 
الصهيونية في غزة. وطالب المعتصمون في مذكرة سلمت لممثل 
المنظمة الدولية في عمان «العمل بكل الوسائل لوقف المجازر 
الشارونية بحق الشعب الفلسطيني» . وضمان انسحاب جيش الاحتلال 
وتأمين حماية للمدنيين الفلسطينيين وتوفير سبل عودة اللاجئين إلى 
وطنهم, إلى جانب تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره ودعوة 
الأسرة الدولية للعودة لقرارها السابق باعتبار الصهيونية حركة 
عنصرية». 

كما وطالبت أحزاب المعارضة الحكومة الأردنية بسرعة بقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة وادي 
عربة وإطلاق يد المواطنين في دعم الشعب الفلسطيني." 


العدد التاسع - أينول ( بت بر) ٠٠٠7‏ لس سس فلسطين ) المسلحة 
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أموات . . أموات . . أموات. . 
لا الشمس تدغدغنا 
أو صوت الرعد يحرّكنا 
وغبوق الصمت يحنطنا 
بين الأحياء. 
يا ويلتنا من يبعثنا من مرقدنا؟! 
من شرنقة الإذلال يخلصنا؟! 
من يزرع نبض العزرّة في أوصال مفاصلنا؟! 
ويُزيح غرامك يا وهنا أقعى.. 
أبداً أضحى في ديدننا؟ 
في ساح ضمائرنا ضرَب الأطناب 
أموات.. أموات.. أموات.. 
لا أفق لصرختنا 
نحيا ونموت بغصّتنا 
لا لون لفرحتنا. 
لا نجم لرحلتنا.. 
فلم الإبحار؟! 
يا أمتنا. 
دمناء من فرط عذوبته. 
في كل دروب الأرض جرى 
دفاقاً.. دفاقاً. دفاق.. 


بفحيح السّمٌ سقى 1 فسائلنا.؟؟ 


دمنا الأخضرٌ تتعشَّقَهُ الآعداء.. 
يا أمّتنا.. 

هل من صبح لليالينا الدّهماء.؟ 
صماءٌ مواعدنا.. 


والكلٌ طفًا فوق الأطواء. 
يا أمّتنا لو أن خَيُولَ العرّةٍ تَسْمَعْني 
لبكت من فرط مواجعها.. 
وسقت صحراء مواجدنا ببدم هثان.. 
أهوان.. ؟ ثم هوان.. .. ثم هوان. 
ا مدانتي عدادي- ا مغرب 


لم يمت 


هاتف في جئة الكردوايت صاح 
فانثنى رضوان ن مختالاً فا 
وتباربى الشهدا يوفونه 
أيبها السكناس يزاعز هيده 
ألبستك اليوم ثوباً خالرا 
غزة الأبطال تبكي شيخها 
وجرت من عين يافاأدمعٌ 
وحماس الثأر تنعي فارساً 
تمتطي (نسَافها) سيفاً فما 
فتية (القسّام) مروا من هنا 


أيها الحامل مسرانا هوئ 
زادك السجن مضاءً فانتضت 
أنت (فاوضت) بساحات الوغى 
ويلهم غالوك غدراً ما دروا 
فعلة نكراء خطوا عارها 


سر فقد أرسيت نهجاً خالرا 


ف 
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كفكف الدمع. ونامي يا جراح 
وسرايانا شموسٌ مشرقات 
دربناالدامي طويلء قوته 
يابني صهيون مهلاً بيننا 
قسمأنأن الذي تبنتونه 


لم يمت هذا المسجّى إنما 


زف من بوابة الأقصى صلاحٌ 
وتلقته أغاريد الملا 
قبلة فوق جبين أو براح 
إسرح اليوم بجنان فساح 


داعبت مسعاك من ساح لساح 
ع 


وعبيرٌ المسك من أشلاك فاح 


5-5 
ف 


وعلى فقدك سور القدس ناح 
ساخنات مازجت حزن البطاح 
خيله صالت على هذي الصحاح 
حصدت في غزوها غير النجاح 
واللقا في عالم الخاتر متاح 
ولواء لع ارد أن يستباح 
سيفها يمناك من تحت الجراح 
أنت (وقعت) بنيران السلاح 
أن طير الغدر مكسور الجناح 
في جبين القوم تجار الكفاح 
سوف يعلي صرخة ألف صلاح 
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فضحايانا قرابين النجاح 
فصباح يقتفي خطو الصباح 
هذه الأرواح يحدوها القلاح 
موعدٌ للثأر منزوع السّماح 
ماعلاء يوماً ستذروه الرياح 
فارسٌ سار طويلاً واستراح 


محمد سعيد جواد 
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كيف تورق البريعمات اليافعات 

في المنام.. 

وكيف تشير الكوابيس المرعبات 

على الأحلام.. 

أو كيف تجرح النسيمات المترفات 

قد الوثام.. 

وكيف تذر الغيمات السابحات 

أصداف الكلام 

لكني لا أعلم لنسل القرود 

في الأقصى من سلام 

سلام؟ سلام على السلام! 

سلام على الكوفية والزيتون 

وعلى البندقية والحمام.. 

سلام على الأرائك المفاوضة 

وطاولات الرخام.. 

سلام على عبق الدماء 

المهدورة والحطام 

سلام على الجدال.. 

وعلنى النزال. على القول 

وعلى الكلام .._ والسلام 

وها قد ضنيعنا الثرى الذي 

تحت الأقدام 

خسرناه بالعبارات وذرٌ الكلام 

والله ما ضيع فلسطين غير الكلام 

وسدنة القول في كل مقام 

والله ما ضيع فلسطين 

غير الكتبة الكذبة 

وغير شطحات الأقلام 

من فتح الأبواب؟ 

من حرر القوارير من ملكوت سليمان؟ 

من رشح بالدم وجوه الايتام؟ 

من لمع حذاء الخاصب 

بمناديل الكلام؟؟ 

من سقى شجر الغرقد 

من قراب قحطان؟ 

سلام؟ سلام على السلام!! 
محمد ا مهدي 

ا مغرب 


همسات من خلف الحدود 

صدقنا الشواطئ والفنادق والنور. حين تلامس الأسلاك رنين الكؤوس. صدقناها ونسينا 
الطعنات في الليالي السود. تجاهلنا ابتسامة الطفولة الذابلة, بين أسمال الخيام العاصفة بها 
رياح خمولنا. نسينا الليل-النهار المزين بالصواريخ والدماء والعويل, نسينا كل شيء لأنه رحل 
منذ نصف قرنء ربعه. بضع سنوات. 

لم نمل الفنادق والطاولات والكلام.. الكثير من الكلام.. لم تقهرنا السنون العجفاء بين جدران 
برودهم, فنحن المناضلون الصامدون المتحضرون!! نستجدي حلولاً رخيصة ككرامتنا المبعثرة.. 
وتأخذنا الأسفار برمالها ورمادها الماحي جذوة نفوسنا. وفي كل مرة كنا نحقق الكثير من 
التنازل.. عن النافذة والبيت والخيمة والحجر والوديع. 

كل خلجة في قلب طفل مقدسي جديرةٌ بقلب كل النهايات. :"كل تجو رُحَرحئة دبابة كريهة 
عن مرتعه الهادئ كفيلٌ بإحياء ملايين الأكف الباردة.. 

لن تكون النهاية إلا لتليها البداية.. ولن ننحني إلا للصعود... ولن نموت إلا للحياة.. 

رجاء الخلوف- ا مغرب 


جزيرة ليلى والتفتت العربي 


ما إن حاول المغرب استعادة جزيرته الواقعة على بعد ٠٠١‏ م من شواطته . حتى قامت الدنيا 
ولم تقعد. ونستطيع أن نستلخص عدة استنتاجات من الحادثة وما تلاها: 

أولاً. إن المغرب قام بتحرير جزيرته ولم يحشد لهذا التحرير أية قوة عسكرية لازمة للمحافظة 
عليها. بدليل سهولة إعادة احتلالها من الإسبان. وكذلك لم يستطع المغرب حشد أي تكثّل دبلوماسي 
حول قضيته العادلة مما يلزمه إعادة ضياغة علاقاته الدولية والإقليمية من جديد. 

ثانياً: احتضن الاتحاد الأوروبي وجهة النظر الإسبانية منذ اللحظة الأولى للأزمة: مما شككل ضغطاً 
إضافياً على المغرب. بينما بقيت الدول العربيّة بعيدّة عن تبني الموقف المغربي حتى على سبيل 
الإدانة. وهذا يستوجب منها مراجعة وتفعيل دورها ككتلة باتت تواجه أزماتها منفردة. 

ثالثاً إن البنية الاقتصادية والسياسية في مجتمعاتنا أصبحت عاجزة عن مواجهة أي خصم 
خارجي مهما كان ضعيفاً. فإسبانيا التي تعتبر متخلفة بالنسبة لكثير من الدول الأوروبية يزيد 
دخلها القومي عن مجموع مدخول الدول العربية. كما أن مجموع ما ترجمه العرب منذ عصر 
المأمون حتى يومنا هذا يساوي ما تترجمه إسبانيا سنويآً 

وكلّ ما تقدّم يستلزم مزيداً من الوحدة والنظرة الجدية إلى بنيتنا الاقتصادية والسياسية المتخلفة. 

يوسف حسن- السودان 

قسيمة الاشترا 
( ) تجديد اشتراك 


فلسطين ) المسلمة 


أشهؤية.: سياتنية: جامعة 


) اشتراك جديد 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا وأوروبا © جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا 


بقية دول العالم 


6 جنيه 


8٠‏ جنيه 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. عمناكتل1 
تكتب الشيكات باسم 05168518ا])1لآى 86نا5ئ111 وترسل إلى 1)11516703آله 
العنوان التالي: 2 :20.80 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني" 711172 1020011 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك 410-11 
.وإرفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


خاص بقسم الاشتراكات 


العدد التاسع - أيلول (سيتمير) ٠٠٠‏ سس جا جوتت 01 فلسلين ) المسلمة 


ه الجندي الإسرائيلي الذي لدم (في الأراضي المحتلة عام 
951) يجب أن يعلم أنه يمكن أن يموت هناك (في الأراضي المحتلة 
عام 19548). 

مؤسس حركة حماس 
الشيخ أحمد ياسين 


» إن الهجوم (على العراق) يجب أن يكون كثيفاً لإقناع الحلفاء 
بأنهم سيخسرون الكثير إذا لم يدعموا أميركا. كما يمكن أن يسبق 
إيجاد تسوية لأزمة الشرق الأوسط.. الطرق إلى القدس تمنّ بلا شك 
عبر بغداد. 
وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
هتري كسنجر 
* لا يجوز مساعدة أميركا وحلفائها على ضرب الشعب العراقي أو 
تمكينها من السيطرة على مقدراته الاقتصادية وثرواته الطبيعية 
وسياسته العامة. قإن الله سيحانه يحرّم إعانة الكافرين على 
المسلمين. والمستكبرين على المستضعفينء وعلى المسلمين أن يتديروا 
أمورهم بأنفسهم في تغيير الواقع الفاسد الداخلي. ورفع الظلم عنهم 
في كل البلاد الإسلامية. 
العلامة السيد 


» لقد صدقت كل الكوابيس القاسية التي مررت بها في كل ليلة. لا "للم الاق 1 
بالإمكان العيش في هذه الدولة, إنه لأمر فظيع ألا تستطيع أن تأمن حتى الذهاب إلى 
المقابر.. لقد فقدت ثقتي في مؤسسات الدولة بكاملها. 


تعليقاً على عمليات الرد على اغتيال القائد شحادة 
من دون قلب نسبة الخسائر. لن تنتصر (إسرائيل). فمقايل كل قتيل عندنا 
يتوجب قتل ٠٠٠١‏ فلسطيني. وطالما تمتنع الحكومة عن قصف المدن الفلسطينية من 
الجو. سنواصل تلقي الخسائر ونقف بلا حول ولا قوة أمام موجة الإرهاب المتزايدة... 
أطالب بالالتزام بأقوال جابوتينسكي حول: شعب عبقري وكريم وقاس.. لقد حان الوقت 
لنكون شعباً قاسيا. 
عضو الكنيست الصهيوني ميخائيل كلايدر 


»إن إسرائيل تعيش أزمة عميقة ومتواصلة, وان الإرهاب زعزع الأمن الشخصي ودفع 
الاقتصاد إلى الأزمة التي تهدد بتحطيم المجتمع الإسرائيلي. . إنني على قناعة أن بوسعي 
تغيير الوضع, فأنا أحمل معي خبرة تبلورت في سياق أربعين عاماً من الخدمة العامة 

#2 خدمت في الجيش الإسرائيلي ثلاثين عاماًء وتعلمت الاستراتيجيا والتكتيك. 
الجدوال عميرام متسناع 
مرشح لرئاسة حزب العمل الصهيوني ورئاسة الحكومة الإسرائيلية 


مه 1800 فلسطين) المساحة 


آسان قوله إن الجنسية الألمانية بحوزة اليهود هي 


العمليات الاستشهادية وتراجع الوضع الاقتصادي. 
١‏ ل اهادي و ةا 


» جاء في تقرير لقسم العمليات في جيش 
الاحتلال الإسرائيلي نقلت صحيفة «يديعون 
أحرونوت» الضهيونية أجزاء منه أن عمليان 
المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت بعد 
اغتيال القائد القسامي صلاح شحادة بنسبة 

ذكر تقرير للشرطة الإسرائيلية أن هناك 
تصاعداً في العمليات الفلسطينية بنسبة /5١‏ في 
التصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي. فقر لقي ١88‏ إسرائيلياً 
مصرعهم في هذه الفترة في ٠١7١‏ عملية. وكان 
إسرائيلياً فقط قد لقوا مصرعهم في الفترة 
نفسها من العام الفائت. وقد أصيب في هذه الفترة 
إسرائيلياً مقابل ١‏ في العام الماضي. 

» ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 
5/» إن العملية الاستشهادية في صفد رفعت 
عدد القتلى الصهاينة في انتفاضة الأقصى إلى أكثر من 
٠‏ قتيل. وجاء في الصحيفة أن ذ نحو /٠١‏ من 
القتلى والجرحى أصيبوا في الباصات: 177 قتيلاً 
و6048 جرحى في 6” باصاً أطلقت عليها النار أو 
فجرت. معظم أعمال القتل نفذت من قبل ١1‏ 
(انتحاريً: ١‏ مع أحزمة تاسفة أو عبوات داخل 
الباصات وخمسة (انتحاريين) في سياران مفخخة 
فجرت قرب الباصات. وثمة عدد لا بأس به من 
العمليات في الباصات نفدت في أيام الأحد وهذا لبس 
صدفة (لاستهداف العسكريين العائدين من العطلة). 

كشف تقرير للسفارة الألمانية في تل أبيب 
نشرته مجلة «دير شبيغل, الألمانية في 
65» أن عدد طالبي الحصول على الجنسية 
الألمانية من الإسرائيليين بلغ ستين ألفأ. في 
ارتفاع لم يسبق له مثيل منذ افتتاح السفارة 
رسمياً في العام 1155. ويستند هؤلاء إلى الدستور 
الألماني الذي يتيح إمكانية اكتساب الجنسية 
الألمانية لجميع الإسرائيليين الذين عانوا 
الاضطهاد والملاحقة خلال الحكم النازي. 

ونقلت المجلة عن المحامي الإسرائيلي دان 


بمثابة بوليصة تأمين على الحياة في حال استمرار 
تردي الأوضاع وحصول الأسوأ في (إسرائيل) أي 
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دائماً كان ثمة من يستشهدون إلى جاتب الهدف أو ف المكان الذي يتواجد فيه؛ ولكن الموقف هذه 
المرة كان مختلفاً. فأي رجل ذلك الذي دفع قادة الاحتلال إلى أخن قرار بارتكاب مجزرة كاملة 
المواصفات؛ واعتبارها إنجازاً رائعاً للجيش على حد وصف (شارون) شخصياً؟! 

العام 141517 ولد صلاح شحادة #ْ مخيم الشاطئ ‏ قطاع غزة من أسرة لجأ إليه من مدينة يافا 
بعد الاحتلال الأول عام /154: ولما لم تسمح ظروفه بالسفر للدراسة العليا المكلفة 4 الخارج؛ التحق 
بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ‏ الاسكندرية: وهناك بدأ نشاطه # إطار الحركة الاإسلامية. 

عاد الشيخ إلى قطاع غزة:؛ وكان أن تزوج مبكراً لكونه الأخ الأصغر والوحيد لست أخوات؛ وانجب 
ست بنات أيضاً. ولدت آخرهن وهو داخل السجن 2# العام 1١9414‏ : 

غزة عمل الشيخ مفتشاً 4 الشؤون الاجتماعية؛ ثم التحق بالجامعة الاسلامية وعمل مديرا لشؤون 
الطلبة؛ إلى جانب نشاطه مع الشيخ أحمد ياسين # «المجمع الاسلامي, والنشاطات الدعوية 4 المساجد. 

عندما بدأت الحركة الاسلامية تأخذ وضعها ظ الشارع الفلسطيني؛ أخذ الشيخان (ياسين 
وشحادة) قرار التحضير لانطلاق الجهاد المسلح ضد الاحتلال؛ وكان أن بدأت 4# العام ١1/4“‏ عملية 
شراء الأسلحة وتجميعهاء وهي العملية التي كشفت:؛ ما أدى إلى اعتقال الشيخين والحكم عليهما 
بالسجن لثلاثة عشر عاماً. خرجا بعدها بعامين إثر عملية تبادل الأسرى مع الجبهة الشعبية / القيادة 
العامة 

عتدما اتدلعت الانتفاضة الأولى نهاية العام 1140؛ كان الشيخ من روادهاء ومن الذين أخذوا قرار 
تأسيس حركة حماس: وهو الذي أسس الجناح العسكري باسم (المجاهدون)»؛ ثم اعتقل 4 شهر آب من 
العام ١184‏ إثر خطف الحركة جنديين إسرائيليين: وكان أن حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. 

مكث الشيخ صلاح سبعة شهور كاملة 2 زنازين العزل والتعذيب أثبت فيها قدرات خارقة شهد له بها 
أعداؤه من قادة الاحتلال ومسؤوليه. ففي كتابه (القادم لقتلك) يصف (يعقوب بيري) الرئيس 
السابق لجهاز (الشاباك) الإسرائيلي شحادة بالقول «رجل يحظى بالاحترام»» ذو لحية طويلة ووجه 
حسن: وخلف هذا الشكل الهادئ الذي لا يحمل أي معنى للتهديد يختفي أحد القادة الأقوياء جداً 
لحركة حماس. وقد كان شحادة مسؤولاً عن تجنيد عناصر جديدة نجح 4# إبقاء أسمائهم ‏ سرية 
تامة. وزاد مسؤول الشاباك «تحدثت مع شحادة لفترات طويلة 4 السجن حتى أقنعته بأن يدلي 
بإفادة: جلبت له أكثر من مرة لغرفة التحقيق قائد المنطقة إسحق مردخايء وزير الدفاع 2 حكومة 
نتنياهوء وقادة كبار آخرين. منعناه من النوم وحققنا معه بكثافة لكن شحادة كان رجلاً قوياً وعنيداً 
الا يعرف الخضوع. لم يوافق على الاعتراف إلا بالحقائق القليلة التي واجهناه بها ورفض الإدلاء بأية 
معلومات جديدة:؛ إنهم أناس قليلون جداً الذين يستطيعون أن يقوموا بالوظيفة التي قام بها ب حماس؛» 
هؤلاء التاس من أمثاله قادرون على تحمل كل الظروف غير المريحة ومواجهة كل الضغوط 
والإغراءات 4# التحقيق». أما نائب رئيس (الشاباك) السابق جدعون عيزرا فوصفه با لقول « دإنه أكثر 
الفلسطينيين الذين أثاروا إعجابي ونالوا تقديري؛ إنه شخص لا يعرف الانكسار,. وقد وصفه رئيس 
هيئة الأركان الصهيوني الجديد (موشيه يعلون) ب «الحوتء؛ و«القتبلة الثقيلة المدفونة, لأنه «لم يكن 
يسيطر على حماس القطاع فقط وإنما أرسل أذرع تنين إلى الضفة أيضاء. 

انتهت السنوات العشرء بيد أن الاحتلال؛ وإدراكاً منه للخطورة التي يشكلها الرجل لم يفرج عنه بل 
واصل اعتقاله لعشرين شهراً أخرى؛ ولم يضرج عنه سوى # شهر أيار/ مايو عام #٠٠٠١‏ وقت اعتقد 
فيه أن المقناومة قد انتهت إثر موجة التعاون الأمني ضدها بين السلطة والاحتلال. 

على رغم ضآلة الأهداف العسكرية # قطاع غزة بعد (أوسلو) وحصانة المستوطنات الإسرائيلية, 
إلا أن القنائد البطل لم ييأس؛ حيث تمكن من التخطيط لعدد كبير من العمليات الرائعة مثل عملية 
الشهيد البطل محمد فرحات. 

رحل البطل؛ بعد أن ترك خلفه أسراباً من الرجال الرائعين الذين صنعهم على عينه وعلمهم حب 
الجهاد والاستشهاد 

رحل البطل بعد أن زرع دمه ‏ بقعاة هي أكثر البقاع وفاء لدماء الشهداء والرسالة التي حملوا. 

سلام عليك سيدي الشيخ: وعلى كل الشهداء الذين رحلوا قبلك أو سيسيرون على دربك إلى يوم 


ياس الزعاترة 


قال تعالى: (كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
عن التار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور>» آل عمران 184. 
يمتطي الشهداء صهوات أرواحناء يعطرونتنا بيقيتهم: ويزرعون نفوسنا غبطة ترافقهم 
حتى السماء, ونبكي أنفستا يا وجع الصبر ولا نبكي الشهداء! 
غرّة تهترٌّ تحت القصف بقشعريرة الحياة» تقاوم بأتفاس الصابرين قواغل الموت بين الأنقاض, 
توذع الأجساد الصغيرة وقد استسلمت للنوم: فأتاها الموت على حواف صواريخ تتحمل أنياب رجال البيت 


ويستمر نداء المجاهدين أن ساندينا يا سماءء لا دم الأخ يحرّكه القصفء ولا صلاة الساجدين 2# الجوامع 

المكيّفة تستجيب للنداء! وقف معتا يا رب الصغار الممزقين الراقدين 2 أحضان أمهاتهم, يا رب الحا 
ين وعلى جلودهم شوك الأشقّاء الصامتين.. لعلّنا نتعلّم من دمنا درساً يميز فينا الخبيث من الطيب؛ ونحتكم 

كلنا لغربال واحد تَحرّكة الأيام العصيبة ببلاء المؤمنين. 

ويشتد صلف العدو. وتشتدّ حماقته! وتتوالى تصريحات تحمل القلوب أكثر مما تحمل من حقد على دين 
الله ويقف الارهابي الذي يدعي مقاومة الارهاب بأن الإسلام دين زائض١‏ يغيظه يقين الاستشهاديين وهم 
يحؤلون أجسادهم إلى فتات # سبيل الله؛ ويخيفه صبر النساء وهنّ يدفعن رياحين العمر إلى مستوطنات 
العدو ليستردّوا بعضا من حساب أمّتهم! 

ومن عمق الحصار تنتصب غزة مكللة رغم الموت بالغار! تنتصب بأبنائها المجاهدين؛ بقوة الردَ على المجزرة: 
وتثبت لنضسها قبل الآخرين بأنها قادرة على إيلام عدوّها وزرعه بالرعبء وامتلاك مفردات المقاومة والرد. 

ولكن إلى متى يظل الدم الفلسطيني يراق نيابة عن أمة تتفرّج بالدمع حيناً وحيناً بالشخير؟ إلى متى يصم 
قادة الأمة آذانهم عن النساء وهي تستجير,ء ويحتمون خلف دروعهم الوهمية» ويقدّسون الرب الأميركي 
الجديد؟! إلى متى نتنفّس القهر تحت أسقف الإسمنت والسماء أقرب إلينا منها إن كسّرنا أبوابنا الهشة 
وانتشرنا ب فضاء الجهاد؟ تقذفنا بالغيظ أسرّتنا وقد هزّها التكبير؛# أفواه صغار غزّة الشرفاءء؛ فلماذا نلف 
عرق أجسادنا بأغطية من شوك وزهر الجتّة يعطر بوابات السماء؟ 

الموت والحياة بيد الله وحدد؛ فسارعوا إلى عهد الله بمجاهدة الظالمين والمنافقين؛ سارعوا لجنة عرضها 
السموات والأرض؛ لا تطالها صواريخ العدوء ولا تمسّها سياط الجلادين. وقفوا مع أنفسكم ولو لمرة واحدة؛ 
وستجتاحكم بإذن الله رياح اليقين! 

قد طفح الكيل بالدم! والمسلمون ‏ كل أرض يذبحون؛ وتعاد صياغتهم وفق عالم جديد من صنع فراعنة 
جدد؛ قد طفح الكيل بالدمع! وصرنا ندفن موتانا أشلاء وفتاتاً وكلمات! قد طفح الكيل بالغضب! وأمتنا مقهورة 
بين جلاد وجزار ومهرّج.. قد طفح الكيل! وويل لمن أراد أن يزيدنا من هذا الكيل!!51 


جهاد الرجد (ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(من المؤمنين رجال صدقو| ما عاهدوا الله عليه قفمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) 
للك الس 


الشهيد بلال عايد الشهيد عماد الرازم 
اشتباك مسلح / نابلس اقتحام مستوطنة/ الخليل 
22/04 60 2 


الشهيد حسام حمدان الشهيد ابراهيم السعو 
5 200 اغتيال /خان يون اشتباك مسلج / القد 
حر كه المفاو ه44 الإسلامية (حماس) 552 2202/8/4 4 


تحتسب عند الله سبحانه وتعالى ثلة من 
خيرة أبناء كتائب الشهيد عز الدين القسام 
الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى العلا 


الشهيد باسل ناجي اسل لحم زتعي 
م 9001 اقت توطنة/ غزة اشتباك مسلح / غزة 
وهم يقاتلون العدو المحتل لس سين 


الشهيد مأمون فرح الشهيد عدنان قادوس الشهيد نضال أبو محسن الشهيد محمد أنصيو الشهيد نصر جرار 
اشتباك مسلح/ نابلس اشتباك مسلح/ نابلس اغتيال / جنين اقتحام مستوطنة/ غزة اغتيال / جنين 
24 22224 22/14 22/4 22/214 
عو 


ل ريك بك اليد للرير التاك ليد ساك 


اخر مع دَرَآشْها اجساد الرجال.. 
قنك (صلدح) الر حال إن تَعَيْسُوا الم لحطلة اظكا ْوَلَو طرد هاج 
عير آيات الاتفال ترشها عبيل الاتطلاق أن ده 


اهل تمحن الستوك الوطن إل ان فَظَلوًا الاوكى للذاه 19ل رض والمستجعمين 9/409 
يت بارا اليا صادا عن سج جارة الاظ طمَال الغعاضبين. ‏ 
كوم المذا» لتلعتم العطاللاء امام صَمسْلالسشهاده المحمول طللن | كناف 


الكتاريس.. حمم] ادتخرى أوراق التطبيع حر لآ تفاقات الجد ان ! 


على سواعد الرجال.. 


وح ) 


8 شك الحخماس 5 


